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المقدمـــــــــــة

القارة الأمريكية عام 1692 

قد تسـير فـي اتجـاه موتـك وانـت لا تعلـم... فالنهايـة دائمـا بيد 
القدر ومـا نحـن إلا مجموعة من الدمـي التـي تحركها تلـك اليد عبر 

خيوط المصير..

في إحدي الغابـات الامريكية التـي لا نهاية لها وفي ليلـة باردة من 
ليالـي الشـتاء يقـف خمسـة رجـال حامليـن معهم المشـاعل وشـوك 
الحراثـة وبندقية واحـدة... يقفون في وسـط الظلام أمام كـوخ قديم 

تحفه الأشجار من كل اتجاه 

ورغم الخوف القابع في نفـوس هؤلاء الرجال والرعب المسـيطر 
على أعينهم والتردد المختبيء في أصواتهـم إلا انهم قد عزموا أمرهم 
على قتل تلك السـاحره... السـاحرة التي جعلت مدينتهم سالم تعيش 

كابوسا لشهور 
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فمنذ سـتة اشـهر عثروا على جثة فتاة في أحد أزقة المدينة.. كانت 
الجثة ممزقة بشـكل وحشـي لا يمكن لبشـري عـادي أن يفعلـه ومنذ 
أربعة شـهور وجـدوا جثة مشـوهة لرجـل معلق علـى أبـواب المدينة 

وكأنها إشارة لتحذير ما 

كان المشـهد بشـعا وكان الخـوف هو المسـيطر على السـكان فما 
سـمعوه من قصص عن السـاحرات علـى مـدار تاريخ المسـتعمرات 
الامريكيـه جعلهم جميعا فـي حالة من الخـوف الدائم يتسـائلون متى 

سيحين دور كل واحد منهم ليصبح مكان الجثة...

ولكن الرد أتاهم أسـرع هذه المره ففي كل شـهر بعد تلك الحادثة 
اصبحـوا يجدون جثـث ضحايا السـاحره بمعـدل جثة كل شـهر وكل 
الجثث تتشارك نفس علامات التشويه... لا يقطر منها دم وكــأن دمها 
قد تـم تصفيتـه بالكامـل ولا توجـد عينيـن واللسـان مقطـوع والقلب 

خلع من مكانه... 

وصل أهل المدينـة لحدهم وقـرروا البحث عن تلك السـاحرة... 
فوزعوا أنفسـهم على مجموعـات وقـرروا البحث فـي الغابات حول 

المدينة إلى أن يجدوها...

وها نحن هنا مع المجموعة المحظوظة التـي وجدت ذلك الكوخ 
القديم ولكن لا اظن أن الحظ هو ما قادهم إلى هنا...

بعـد أن وجـد رجـال المجموعـه هـذا الكـوخ علمـوا مـن حركة 
قلوبهم المضطربه ورائحـة العفن التي تملأ الهـواء حولهم أن هذا هو 
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المكان المنشـود وقد كانوا قرروا فيمـا بينهم انهم سـيدخلونه بل وأن 
اتيحـت لهـم الفرصـه فسـيقتلون تلـك السـاحرة ويعـودون برأسـها 

منتصرين للمدينه...

اقترب الخمسـة رجال من باب المنزل القديم بخطـي مضطربة... 
مد قائدهـم يده الـي مقبض البـاب ليجـده مواريـا... دفع البـاب بيده 
ودخل المنـزل بمشـعله ليضيئه مـن الداخل ثـم تبعه بقيـة المجموعة 
إلا شـخصا واحـدا والـذي كان يقف يتأمـل السـماء المضاءة بأشـعة 

القمر ويقول لنفسه... 

»أنها ستمطر« ...

قاطعه صوت أحدهم

»سامويل... لا تقف هناك... هيا أدخل ولا تكن جبانا« 

أفاق من شـروده ودخل الكوخ بخطي ثقيله... داخل الكوخ صدم 
سـامويل وباقـي الرجـال بمـا رأوه... فجـدران الكـوخ كلهـا مغطـاة 

بالدماء ورائحة اللحم المتعفن تكاد تقتل أنوفهم...

سـاروا داخل الكوخ ببطء ينظـرون حولهم ويتفحصـون محيطهم 
بخوف ويتاملون ذلك الجحيـم الذي دخلوه... حتى إن سـامويل منذ 
دخل من الباب لم يتحرك مـن مكانه في الحقيقة لم يكـن ليجروء.... 
تبادرت إلى ذهن احدهم فكرة أنهم الآن كالفريسـة فـي عش المفترس... 

لم تكد الفكره تكتمل في رأسه حتى صرخ قائد المجموعة

»وجهوا مشاعلكم إلى الأسفل!!!«...
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في خوف وجه الجميع مشـاعلهم إلى أسـفل أقدامهـم... لاحظوا 
وجود ذلك الشـكل الهندسـي المعـروف... الدائـرة وبداخلها بعض 

الحروف الغريبه...

تعرف أحدهم على ذلك الرمـز تحت أقدامهـم... كيف لا وجدته 
كانت دائما تقـص عليه القصـص المرعبه عن السـاحرات وتعاوذيهم 
لتأكلـك  مباشـرة  للجحيـم  بهـا  ترسـلك  أن  يمكـن  التـي  الغريبـه 
الشـياطين... لم يكن ليتخيل أنه سـيموت على يد سـاحرة في يوم من 
الأيـام... وقبل أن يصـرخ فـي أصدقائه شـعر الجميع بـالأرض تنهار 
من تحتهم وشـعروا بالسـقوط لم يمتلكوا من أمرهم غير الصراخ قبل 

نهايتهم... فقد أكلتهم الشياطين إلى أن شبعت..

في هذه الأثناء اسـتطاع أحدهـم أن يهرب مـن الموت عبـر الباب 
الذي كان خلفه مباشـرة ويسـقط على الأرض خارج المنزل... كانت 
السـماء تمطر ما سـبب انطفـاء مشـعله وغرقه فـي الظلام... لكنه لم 
يدرك ذلك إلا بعدما أفاق من سـقوطه... كان محاطا بالظلام بالكامل 
وكأن وحشـا مـا إبتلعـه وهـو الآن في معدتـه لكـن الأمطار والسـماء 
وصراخ أصدقائه ما أكد له أنـه ما زال على قيد الحيـاه... حاول القيام 
من سـقوطه لكن صوت صرير باب الكوخ من خلفـه المتبوع بصوت 

الخطوات الخفيف جعله يتجمد في مكانه...

نظـر إلى السـماء وقبـض بيديـه وضمهمـا إلى صـدره وأخـذ يتلو 
صلواته عسى أن ينجيه الله من هلاكه القادم...
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كان صـوت الخطـوات يقتـرب ببـطء وكانت دقـات قلبه تتسـارع 
تزامنا معه...

عـن  سـامويل  قلـب  توقـف  ومعـه  خلفـه  الشـيء  ذلـك  أصبـح 
الخفقان... فأنفاس الموت أصبحت تدفىء أذنه الآن...

وهنا وهو غـارق في صلواته سـمع ذلـك الصوت الأنثـوي الناعم 
وكأنه صوت أحد الملائكة التي أرسلها الرب لإنقاذه

»هل تريد الحياه؟«...

***
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القارة الامريكية عام 1694 بعد عامين من الحادثة

تحت أشـعة شـمس منتصـف اليـوم الدافئـه ونسـيم فصـل الربيع 
المنعش وفي غابة قريبة من مسـتعمرة بانسـلفانيا... يقف ثلاث رجال 

أمام كوخ صغير...

أحد هؤلاء الرجـال من الهنود الحمـر يمتلك عصابـة حمراء على 
رأسـه ويمتلك شـعرا طويلا مربوطـا على شـكل زيل حصـان ويقف 
أمام باب الكوخ رافعا قوسـه وسـاحبا سـهمه باتجاه البـاب يبدو عليه 

التوتر وكأنه يستعد لخروج شيء ما من ذلك الكوخ..

أمـا صديقـاه فهما مـن بنـي الأبيـض يقـف كل منهمـا علـى يمين 
وشـمال صديقهم الهنـدي رافعـان بنادقهمـا باتجـاه البـاب أيضا.... 
أحدهما يمتلـك شـعرا طويلا أشـقر ويبتسـم إبتسـامة مجنونـه وكأنه 
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طفل ينتظـر الحلوي مـن أبيه... أما الآخر فكان ذو شـعر أسـود قصير 
يبدو باردا جامدا ينتظر في صمت ما سيحدث...

إذا كنت معهم الأن كنت ستستطيع سـماع صوت الصراخ وتحطم 
الاوانـي والاثـاث مـن داخـل الكـوخ... يبـدو أن هنـاك صراعـا مـا 

بالداخل وهو سبب إستعداد هؤلاء الرجال...

فجأة قطـع الصمت وتوتر الاجـواء صوت ذلك الاشـقر وهو ينظر 
لصديقه الهندي 

»أكاندو... لم تقل لي كيف هو طعم اللحم البشري؟« 

نظر إليه أكاندو نظرة احتقار 

»قلت لك بدل المـرة الف أننـي لا أعلم.... قبيلتـي لا تأكل لحوم 
البشـر... لماذا تصـر على سـؤالي مثل هذا السـؤال السـخيف في كل 

مهمه؟« 

ضحك ذلك الاشقر بصوت عال 

»كم أتمني أن تري وجهك المتوتر عندما تخاف..«

قاطعه صوت صديقهم الثالث وهو ينظر للاشقر 

»رالـف... هل يمكنـك أن تهدأ قليلا وتخفض صوتـك... عندما 
تشتتنا عن مهمتنا تحدث الكوارث« 

نظر إليه رالف وبدت عليه ملامح الغضب 
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»وكأنني من تسـبب في هروب السـاحرة في أخر مهمه... ألم تكن 
أنت مـن ركض كالفتـاة الصغيـرة عندما رأيـت كلب تلك السـاحرة يا 

توماس« 

بدت على توماس ملامح الانزعاج عندما قال 

»ليس ذنبي أني أخاف من الكلاب... هذا ليس بأرادت..« 

قاطع صوت توماس تحطم باب الكوخ وسـقوط جسد شخص ما 
أمامهـم.. يبـدو أن قـوة مـا قـد دفعتـه ممـا أدي لتحطـم بـاب الكوخ 

بجسده...

قـام ذلك الشـخص من علـى الأرض وحمل السـيف الذي سـقط 
بجانبه ورفع سيفه ثم صرخ في الرجال أن يستعدوا...

تأهب كل منهم وبمجرد أن خرج ذلك الوحـش من مدخل الكوخ 
أطلق كل منهم عليه... إنطلق سـهم أكاندو ليختـرق كتف الوحش أما 
رصاصتـي توماس ورالـف فقـد إخترقتا فخذيه فسـقط علـى الأرض 

لا يستطيع الوقوف...

إبتسـم رالف ونظر إلى الشـخص الواقف أمامه والحامل للسـيف 
وقال 

»يبدو أنه صيد سهل هذه المرة يا هنري«

التف له هنري وملامح الغضب تحتل وجهه
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صـوت  سـماع  أسـتطيع  كنـت  قليلا  تصمـت  أن  يمكنـك  »إلا 
ضحكاتك وأنا أطلق الضربات داخل الكوخ« 

إلتف هنري ونظر للوحش السـاقط على الأرض فقـد كان ذو جلد 
شـاحب وشـعر أسـود يحجب وجهه ولا تبدو منه غير العين الصفراء 
التي تبدو كعين حيـوان مفترس... تغيرت هيئته مـع اقتراب هنري إلى 
إمرأة يحجب الشـعر الأسـود نصف وجههـا... تتألم وتـإن في خوف 
وجسـدها عاري إلا من قطعـة قماش تغطـي نصفها السـفلي ونصفها 
العلوي تغطيـه الدمـاء... ولا نسـتطيع الجزم هـل هي دمائهـا أم دماء 

شخص آخر... 

مسـتلقية على الأرض تتألم لا تسـتطيع الحراك إقتـرب منها هنري 
 MANU DEI ببـطء مقبضا على سـيفه اللامـع والمنقوش علـى واقيتـه

وتعني يد الله باللاتينيه تاليا صلواته قبل أن يجهز عليها..

تحرك توماس مـن مكانه ودخل الكـوخ ليجد فتـاة صغيرة مدرجة 
بالدماء مقيدة والرعب قد غزي وجهها الصغيـر... ملقاة على الأرض 
وحولهـا دائرة مـن دم أسـود كعلامـة لمـرور الزمـن عليه والفتـاة في 
منتصـف الدائـرة تماما... مـن الواضـح أنهم قـد وصلوا فـي اللحظة 

الأخيره...

إلتف توماس لأصدقائه 

»لـو تأخرنـا قليلا كان مـن الممكـن أن نفقد أحدنـا اليـوم... لقد 
كانت على وشك القيام بختم للتضحيه وكانت ستكون أقوي بكثير«
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نظر له هنـري وهو يقف فـوق السـاحرة يرفع سـيفه ليعكس نصله 
أشعة الشمس فيبدوا كسيف من الضوء..

»أنا يد الله أسـئلك أن تمنحني القوه لذبح أعدائـك... وأذبح أتباع 
الشيطان ومن باعوا أرواحهم للجحيم«... 

لم يكد ينهي صلاتـه حتى ضـرب رقبتها بنصل السـيف فانفصلت 
رأسها عن جسدها ولتغرق الدماء المتناثرة من رقبتها قدميه..

فك توماس وثـاق الفتاة الصغيـره وأخرجها من الكـوخ لتري قائد 
المجموعـة هنري واقفا والسـيف اللامـع على ظهره ورأس السـاحرة 
الذابـل فـي يـده اليمنـي... كادت أن تصرخ فقـد كان المشـهد مفزعا 
كفاية لهـا بعد كل مـا مرت به لكـن أكانـدو عاجلها ووقـف أمامها ثم 

نزل على ركبتيه كي يبلغها قائلا بلطف 

»يبدو أنك بخيـر... نحن نعرف والديك وسـوف نعيـدك إليهم... 
لا تخافي« 

ونظر لتوماس بنظرة كانت إشـارة لـه ليذهب بالفتاه بعيـداً عن هذا 
المكان فقد عانت ما يكفي اليوم..

وقف اكانـدو ليلتفت لهنري والذي كان يمسـك بالرأس بكلتا يديه 
يقربها من وجهه ليتأمل عينيها وكأنه يبحث عن آثر للروح فيهما...

قاطع أكاندو تأمل هنري 

»إذا... ماذا الأن؟« 



14

نظر له هنري وهو يرمي بالرأس لرالف الواقف على يمينه 

»ما نفعله في المعتاد... نحرق الرأس... ثم نرجع الطفله لأبويها« 

رد رالف وهو يبدو عليه الحنق 

»ولا أجر؟ مجـددا؟... هنـري أرجوك أنا لم أشـرب بعـض النبيذ 
منذ وقت طويل« 

إبتسم هنري وهو يجلس على الارض 

»أنت تعلم يا رالـف... أهل هذه القريه فقـراء ولا يمكننا أن نطلب 
منهم ما لا يستطيعون تسديده« 

جلس رالف أمامه ليستريح قليلا وواضعا الرأس بين قدميه 

»أنـت دائما تقـول هـذا فـي كل قريـة نذهـب إليهـا... يبـدو أنني 
سأتحول ببطء إلى راهب وأمتنع عن النبيذ والنساء« 

ضحك هنري 

»لا تقلق يـا صديقي فأنا متأكـد أن بعد نجاحنا اليوم سيحسـن أهل 
القرية في ضيافتنا... وسـتمتليء معدتك بالنبيذ... أما بالنسـبة للنسـاء 

فأنا لا اضمن أن تنظر إحداهن لقبيح مثلك«

قال رالف بلهجة ساخره 

»أنظروا مـن يتحـدث الراهب الـذي لا يعلم شـيئا عن النسـاء.... 
يمكنني أن أراهن على معرفة أكاندو بالنساء ولا أراهن عليك« 
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إبتسـم أكاندو والـذي كان قـد جلس هو الآخـر ليسـتمع لحوارهما 
المعتاد 

»دائما أكاندو... إلا يمكنك أن تريح رأسك مني قليلا«

ضحك رالف 

»وكيف هذا وأنت تذكرني بنساء الهنود الجميلات« 

إقترب منه أكاندو مبتسما وقال 

»يبـدو أن لديـك مشـكلة مع نسـائنا فقـد قتلـوا الكثير مـن أمثالك 
على الفراش« 

قاطع حديثهما هنري 

»كفاكما مزاحا... أين توماس؟« 

رد اكاندو 

»ذهب بالفتاة إلى مخيمنا حتى تستريح قليلا«

رد عليه هنري وهو يقف من مكانه 

»إذا هيا بنا فلنلحـق به... حتى نسـتريح قليلا ثم نرجـع للقريه غدا 
في الصبـاح الباكـر... فقـدت تلقيت بعض الضـرب المبـرح وأحتاج 

الكثير من النوم«

قـام كل مـن رالـف وأكانـدو وهمـا يضحـكان علـى مـا حـدث 
لقائدهما ويسخران من كيفية إلقاء الساحرة له خارج الكوخ...
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فـي نفـس اليـوم وفـي تلـك الليلـه وعلـي بعـد أميـال مـن هنري 
ومجموعته تقع مدينة سـالم... تلـك المدينه التي ما زالـت تعيش في 

كابوس لا ينتهي.. 

يأتي عليهـا الليل بذئابه ووحوشـه وسـاحراته.... لا يعـرف أهلها 
طعما للنـوم الهانيء... فكل شـخص هنـا ينـام بعين ويبقي مسـتيقظا 

بعين أخري خائفا من أن يكون الضحية التاليه ... 

فـي أحـد منـازل المدينـة وعلـي أضـواء النـار وشـعلات المواقد 
الصغيره تقـص كلوديا ذات الخمـس وثلاثون ربيعا علـى إبنها كلارك 
ذو الثانيـة عشـر عامـا قصـة مـا قبـل النـوم... وقصـة اليـوم وكل يوم 
تحكي عن السـاحرة الشـريره التي أرعبت المملكه البريطانية بأسـرها 
لأعوام عندما كانـت المملكه تقع تحت ظلم حاكمها الغير شـرعي... 
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وفي زمن غـزو الطاعون للبلاد... كان الموت في كل مـكان... حتى 
قليلـه  خطـوات  السـير  يمكنـك  لا  جماعيـة  مقبـرة  أصبحـت  لنـدن 
إلا وتجد جثة شـخص ما أمامك... فإما إنه مات مـن الطاعون أو قتل 

أو ذبلت روحه جراء حزنه على أحبابه الذين فقدهم..

ولكن في يـوم ربيعي وتحت أشـعة الشـمس فـي قلب لنـدن أمام 
تلك الصخرة المقدسـه التي تحمل نصل السـيف المقدس إكسكاليبر 

بداخلها...

 ظهر شـاب أبيض ذو عينين خضراوين وشعر أشـقر قصير... يبدو 
تماما كأبطال الاساطير...

إقترب ذلك الشاب من الصخرة ببطء... وقف أمامها... 

كان قـد تجمع النـاس حوله عند رؤيتـه وقد ظهرت علـى وجوهم 
البائسـة المعذبة بعض الأمل.... فلم يحاول أحد سـحب السـيف من 
الصخره منذ عشـرات السـنين.... مما جعل الناس يفقدون الأمل في 

عودة ملكهم وخروج البلاد من عصر الظلام...

وقـف الشـاب أمـام الصخـره وقبض علـى مقبـض السـيف بكلتا 
يديه... حبس الناس أنفاسهم كل منهم يترقب في صمت...

أخذ الشاب وضعيته وهم بسحب السيف...

توسـعت أعين الناس والفرحة تتشـكل على قسـمات وجوههم... 
لم يصدقـوا ما حـدث... كان هـذا كالحلم بالنسـبة إليهم فقد سـحب 
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الشـاب السـيف مـن الصخـره.. ورفعـه بيـده ليعكـس نصلـه اشـعة 
الشمس... وليهتف الناس جميعا...

»ها قد عاد الملك«... 

الملك الذي سـيخرج إنجلترا من عصـر الطاعون والمـوت لتعود 
لعصر الحيـاه... كان إسـم الشـاب أرثـر... أرثـر بندراجون.. سـليل 

العائلة الملكية لبريطانيا العظمي... 

كان كلارك يسـمع القصـة بانتباه شـديد.. فبرغم أنه سـمعها مئات 
المـرات إلـى أن حفظهـا عـن ظهـر قلـب إلا أنـه لا يمـل أبـدا عندما 
يسـمعها من والدته... خصوصا عندمـا تصل القصه إلـى الجزء الذي 
يقتـل فيـه أرثـر السـاحرة ويتـوج ملـكا علـى البلاد... كانـت القصه 
منقـذه مـن جحيـم كل يـوم فبسـبب حالـة المدينـه كان يشـهد حرق 
أطفـال ضحايـا السـاحرة بدعوي أنهـم اطفـال ملعونيـن وإلا لم تكن 
لتتركهـم أحياء وذلـك الجحيم أيضا يتضمـن عيبه الذي ولـد به حيث 
جعلـه يواجـه صعوبات كثيـره مـع أطفـال المدينة الذيـن كانـوا دائما 

يسخرون منه...

بالنسـبة لكلوديا فكانـت أن تحكي القصـة ذاتها لابنهـا كل ليله... 
هو ملاذها الوحيد من البكاء طـوال اليوم... سـواءا بكاءها على فتاها 
الصغير الذي ولـد بعيب في أحبالـه الصوتيه جعله لا يسـتطيع الكلام 
أو بكاءهـا علـى زوجهـا الذي قتـل فـي ريعان شـبابه بسـبب حروب 
المسـتعمرات وتركه لها بابـن وحيد لا تعـرف كيف ترعـاه أو بكاءها 
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على حالها فـي عملها كخادمة في قصـر المدينه حتى تسـتطيع العيش 
هي وولدها أو على حـال المدينه وخوفها من أن تكـون ضحية اخري 

للساحرة يوما ما...

أسـباب كثيرة للبـكاء ولكـن كانت قصـة أرثـر ملاذ كل منهما... 
كانـت القصه مـا يجعل كليهمـا يسـتطيع النـوم... فالنـوم صعب هذه 

الأيام في سالم..

بمجرد أن إنتهـت كلوديا مـن القصـه.. قبلـت رأس ولدها كلارك 
وتركته لينام... وخرجـت من غرفته لصالة المنـزل لتجلس في مكانها 
المعتـاد المجـاور للنافـذه.. حتـى تسـتطيع شـرب النبيـذ وهـي تنظر 
للسـماء عسـي أن يجعلها السـكر تري صورة زوجها بين النجوم فكم 
تفتقد وجهـه ونظراته الحانيـه ويده التـي كانت تجعلها تشـعر بالامان 

وقبلاته التي جعلت قلبها مطمئنا دائما....

بالنسـبة لـكلارك فلـم يكـن النـوم سـهلا... دائمـا يبقي مسـتيقظا 
بعـض الوقـت يفكـر فـي السـاحرة والملـك أرثـر وأبيـه... فقـد كان 
هـذه  مـن  لينقذهـم  أرثـر  عـاد  كمـا  يومـا  والـده  يعـود  أن  يتخيـل 
المدينه فأرثـر ووالده هما نفس الشـخص فـي عقله الصغير... يسـئل 

نفسه 

»هل يمكـن أن يكون آرثـر حقيقيـا ويظهر كمـا بالقصـه لينقذنا أنا 
وأمي؟«... لكـن أبداً لا يجـد الإجابه وينهـار دماغه الصغيـر من كثرة 

التفكير فيغط في نوم عميق...
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لكن هـذه الليلـه تختلـف عـن كل ليلة مـرت علـى كلوديـا وإبنها 
الصغير... فقد سـمعت كلوديا ثلاث طرقات عنيفه علـى باب المنزل 

جعلتها تنتفض من مكانها...

قامـت كلوديا مـن مقعدها لتقتـرب من البـاب ببطء والخـوف بدأ 
يقلق معدتها سائلة نفسها

 »من قد يطرق الباب بقوة في وقت كهذا؟«... 

لا يمكـن أن تكـون جارتهـا سـوزان الخرقـاء... فهـذه تنـام باكرا 
وتخـاف أن تخـرج مـن منزلهـا ليلا... إقتربت مـن البـاب بخطوات 

متردده... وعقلها منشغل بهوية الطارق..

فـي نفـس الوقـت حينمـا سـمع كلارك صـوت الطـرق العنيـف 
إنتفض قلبه وشـعر بشـيء ما بداخلـه... هناك خـوف قد التهـم قلبه 
فجـأه... أفاق ونهض من سـريره وسـار باتجـاه باب غرفتـه.... فتح 
البـاب قليلا لينظـر لامـه الواقفـه أمـام بـاب المنـزل وهـي تتـردد 

في فتحه...

شـعرت كلوديا بشـيء فنظرت خلفها لتجد إبنها الصغيـر ينظر لها 
من وراء الباب بعيون تمئلهـا الخوف... نظرت له بنظـرة الأم... تلك 
النظرة التي تمتلك مفعولا كالسـحر فتجعلك تشـعر أنك في أمان ولا 
وجود للشـر في هـذا العالم.. أشـارت لـكلارك بالصمـت وبالذهاب 

للمكان الذي إتفقا عليه...
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هـذا المـكان كان عبارة عـن مخبـأ صغير مـن غرفة خشـبية مربعة 
الشـكل يكفي حجمها لـكلارك فقـط... وهـذه الغرفه تقع في أسـفل 
أحـد جـدران غرفـة نومـه... فقـد كانـت كلوديـا تعلـم دائمـا أنها لن 
تسـتطيع حمايته إذا حدث شـيء وتعرضوا لخطر مـا... لذلك صنعت 
له هذا المخبـأ وعلمته أنـه مهما حـدث... مهمـا سـمع... مهما رأي 
عليـه أن يبقـي صامتـا فـي هـذا المخبأ حتـى يبقـي علـى قيـد الحياه 

فحياتها من حياة طفلها الصغير...

ذهب كلارك لمخبأه و أغلق بابه عليه وكتم أنفاسه وأنتظر...

أما كلوديا فهي تقـف الأن أمام الباب وهي لا زالـت متردده وتفكر 
فيما يجـب أن تفعله... ولكـن قطع تفكيرها صوت طرقـات عنيف... 
كاد قلبهـا ينخلع مـن مكانه مـع كل طرقة... شـعرت أنهـا إن لم تفتح 

الباب ففي النهايه سينكسر الباب وينخلع من قوة الطرق...

قربت يدها من مقبض الباب... فأصبحت تشـعر فجـأة بالبرد وبدأ 
الخوف يصعد تدريجيا من أسـفل معدتها ليغزو باقي أطراف جسـدها 
فترتعـش الأطـراف وتتخبـط العظـام ببعضها... لـم تكن متدينـة يوما 
لكن هـذا الموقف يسـتدعي الصلاه... وضعـت يدها علـى المقبض 
وحركتـه ببطء... فـي هـذه الثوانـي القليلـه مـرت ألاف الأفـكار لما 

سيحدث لها ولابنها خلال رأسها...

لم تـدري مـا الـذي حـدث.. فبمجـرد أن تحـرك المقبـض إندفع 
البـاب باتجاهها ليسـقطها علـى الأرض وليكشـف عن ثلاث أجسـام 
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ضخمه متشـحة بالسـواد... كانت على وشـك الصراخ ولكن يد أحد 
هذه الأجسـام كتمت فمها... نظر للجسـمين الآخرين وكأنه أعطاهما 

إشارة ليدخلا المنزل...

أزال القناع من على وجهه ليظهر شكله البشـري والذي كان مرعبا 
وصادما لها وسئلها 

»هل يوجد شخص غيرك هنا؟«...

 أشارت له برأسها قائلة 

»لا«..

نظر لصديقاه الذان كانا يمشـيان داخل المنزل وكأنهما يبحثان عن 
شيء ما... ثم التف لها قائلا بلطف 

»إذا أرجو أن تتقبلي إعتذاري« 

وإذا بشـفرة حادة تخترق قلبها الصغير الدافيء وهو يكتم انفاسـها 
إلى أن هربت من عينيها الحياه...

قام من مكانه وإتجه لاصدقائه سائلا

»هل هي وحدها هنا؟«...

رد عليه أحدهم 

»لا يوجـد هنا أحـد غيرها ويوجـد في المنـزل سـريرين وأحدهما 
فقط دافيء... لذا أظن أنها وحدها فعلا« 
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مشـي قاتل كلوديا إلى داخل غرفة نـوم كلارك... الذي كان بدوره 
مختبئـا فـي مكانـه يحـاول أن يري شـيئا مـن بين شـقوق الخشـب.. 
ولكنـه لم يسـتطع رؤية شـيء غير أقـدام هـذه الأجسـام... ومع ذلك 

كان قادرا على سماعهم بالكامل وهم بداخل غرفته...

دخل القاتـل غرفة كلارك وإقترب من سـريره ومسـح عليه بيده... 
إسـتطاع كلارك أن يـري قدميـه... كان يرتـدي حـذاءا يعلـم شـكله 
جيـدا... فأبيـه كان يمتلـك مثل هذا الحـذاء.. حـذاء ذو نجمـة ذهبية 
حـرب  فـي  شـاركوا  الذيـن  المقاتليـن  إلا  يملكـه  لا  مقدمتـه  علـى 

المستعمرات... سمع كلارك صوت القاتل يقول 

»أحضـروا الجثـة إلـى هنـا... والقوها علـى السـرير وهيا لنباشـر 
العمل بسرعه قبل أن يشعر أحد الجيران بشيء« 

لم يتكلم الاخران فقـد كانا يتبعان أوامره بدون إستفسـار... حملًا 
جسد كلوديا الفارغ من أثار الحياه والقياها على سرير كلارك...

لـم يسـتطع كلارك رؤيـة شـيء لكنـه إسـتطاع أن يسـمع صـوت 
إختـراق الشـفرات المعدنيـه للحـم والعظام وصـوت قطـرات الدماء 
التـي تصطـدم بـالارض ممزوجـا كمقطوعة موسـيقية بصـوت تمزق 
اللحم لتخترق تلـك المعزوفـة أذنـي كلارك وتجعله يـدرك أن حياته 
أنتهت مع حياة أمه... بل أن جسـده يتمزق مع تمزق جسـدها... شعر 
بأن العالـم قد إنتهـي... أو كما يعرفه علـى الأقل... كتم أنفاسـه حتى 

لا يبك بصوت عال.. فهو لا زال يتذكر كلمات أمه 
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»عليك أن تبقي على قيد الحياه مهما حدث«... 

وقد كان مسـتعدا أن يفعل أي شـيء لينفـذ كلماتهـا... على الأقل 
حتى لا تموت هباءا...

إسـتمر في بكائه المكتوم طوال الليل.. وإسـتمر معه صوت تمزق 
اللحم وتصادم أشلاء الجسـد بـالأرض... علـم كلارك وهـو محاط 
بظلام المخبـأ هنا ماهيـة العالـم الحقيقي... بـل إن ظلمة هـذا العالم 
هي مـا إكتنفته وكانت ملجـأه الوحيد فلا وجود لأبطال الأسـاطير ولا 
وجود لآرثر... فقط الشر... الشـر والظلام وصوت الدماء المتساقطه 

هو حقيقة العالم...

إستمر في بكائه حتى إنهار جسده وعقله وغط في ثبات...
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حينمـا أتـي الصباح وأشـرقت الشـمس علـى سـالم... كان بعض 
الناس من الجيران يقفـون أمام منزل كلوديا... فهـم يعلمونها جيدا... 
تلك الفتاة الشـابه التي أفنت زهرة شـبابها في رعاية إبنهـا الوحيد بعد 

رحيل زوجها... تلك الفتاة لا تستحق ما حدث لها...

كانوا يتحدثون عن مصير كلوديا البشـع وعن مصيـر إبنها الذي لم 
يجده أحد بعد..... بـل إن بعضهم إعتقد أن السـاحرة اخذته لتضحي 
بـه للشـيطان لا يمنعهم مـن دخول المنـزل لرؤية المشـهد البشـع في 

الداخل إلا أفراد الشرطه وبنادقهم....

تابوتـا  يحملان  شـخصين  ومعـه  اللحـاد  المنـزل  مـن  خـرج 
خشـبيا... صمـت الجميـع الأن عـن الـكلام... تبـع اللحـاد إلـى 
الخارج رجل ضخم بدت عليـه ملامح القـوه كان القائد روجر قائد 
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الشـرطه ومعه رجل أخر كان غزا التقدم في السـن جسـده ولكن مع 
بعـض التخمـه وكان المستشـار فريدريـك مستشـار حاكـم المدينه 

وعضو المجلس..

كانا يتحدثـان عن إزديـاد عـدد الجرائم فـي الفترة الأخيـره وأنهم 
بحاجة إلى حل جذري...

تكلـم القائد روجـر وهو يسـير بجانب المستشـار وهمـا يخرجان 
من باب المنزل 

»إزداد عدد الجرائم بشـكل بشـع... ضحية أخـري لتلك الطقوس 
الشيطانيه ولا يوجد دليل على الفاعل كالعاده« 

رد عليه المستشار بابتسامة خبيثه 

»لا يجـب أن تسـتعجل حكمك بعدم وجـود الدليـل فالضحية هنا 
لها إبن ولا نعلم مكانه حتى الأن« 

وقف القائد موجها نفسه للمستشار 

»أعلم ذلـك ولكن على حسـب شـهادة الجيـران إبنها لا يسـتطيع 
الكلام... لـذا لا أتوقـع أن يفيدنا إيجاده بشـيء... حتى لو رأي شـيئا 

فلن نستطيع إستخلاص أي معلومات منه« 

قطـب المستشـار حاجبيـه ونظـر للارض فلم تكـن وصلتـه هذه 
المعلومه
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»شـيء مؤسـف... كنت أتوقع أن نصل إلى طرف خيط يقودنا إلى 
القاتل أو إلى مكان تلك الساحرة على الاقل إن كانت موجودة حقا«

بدت على القائد إمارات التعجب 

»سيدي؟ إلا تصدق بوجود الساحره؟« 

توقف المستشار عن السير ومعه توقف القائد 

»بـل أصـدق... ولكـن السـاحرة التـي اصـدق بوجودهـا تختلف 
عن أي سـاحرة أخـري... فالسـاحرة التـي أؤمـن بها هـي الخوف... 
بينهـم  الروابـط  كل  يلغـون  البشـر  تجعـل  التـي  الحقيقيـه  السـاحرة 

ويقتلون بعضهم البعض« 

فهم القائد مقصد المستشار 

»أتفـق معـك سـيدي... فنحـن نعلـم مـا الـذي سـيحدث للطفل 
الناجيـن مـن  النـاس.. سـيحرقونه كمـا يحرقـون  بمجـرد أن يجـده 

عائلات الضحايا« 

أومأ المستشار برأسه وهو ينظر للأسفل 

يتبـادر  سـؤال  هنـاك  ولكـن  لنهايتهـا....  تهـرول  المدينـه  »هـذه 
إلى ذهني حضرة القائد«

استغرب القائد روجر ورد 

»ما هو حضرة المستشار؟« 

رد عليه المستشار 
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»ذكرت شـهادة الجيران... الم يري الجيران شـيئا ليلـة امس؟ الم 
يسمعوا شيئا؟«

إبتسم القائد 

»إنهـم كما ذكـرت يـا سـيدي... خائفـون... لقـد سـمعوا بالفعل 
بعـض الأصـوات الغريبـه الصادرة مـن المنـزل كصوت طـرق عنيف 
وصوت سقوط شـيء على الأرض لكن الجميع كان خائفا... لدرجة 
أنه لم يجروء أحـد منهم على النظر من نافذته للبيـت... الكل خائفون 
من أن يكونـوا الضحايا القادمين للسـاحرة... وإعذرنـي فيما أقول... 

الخوف ليس ساحرة فقط بل هو حاكم المدينة الأن« 

رفع المستشار رأسه ناظرا ليعيني القائد 

»لا أملـك إلا أن أتفق معـك... الخوف هو الحاكـم الحقيقي لهذه 
المدينـه... إعذرنـي الأن... يجـب أن أذهـب للقصر لأطلـع الحاكم 

والمجلس على مستجدات الحادثة« 

أكمل القائد إبتسامته وهو يودع المستشار 

»تفضل سيدي لا يجب أن أعطلك عن مهامك«..

نظر القائد لجنـوده وأخبرهم أن يحرسـوا المنزل جيـداً... لا يريد 
لأحد أن يدخل المنزل فيسرق محتوياته أو يخرب مسرح الجريمه... 

وبمجـرد أن إنتهي.... أمر النـاس المتجمعين بالذهـاب لأعمالهم 
فلا يوجد شيء هنا ليروه وغادر المكان ليعود لمخفر الشرطه...
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داخل المنزل في غرفة النوم وبجوار السـرير الغـارق بالدماء كان 
كلارك نائما في مخبئـه الصغير... كان يحلم بوالدتـه وهي تحكي له 
قصـة آرثـر والسـاحره ثـم رأي والـده ينضـم اليهـم على السـرير... 
كانت أكثر اللحظات دفئا في حياة كلارك... تمني أن لا يسـتيقظ من 
ذلك الحلـم أبـداً... تمني أن يبقـي غارقا فيـه للأبديه لكن للأسـف 
فتح عينيـه ليسـتقيظ على كابوسـه الـذي لا يزال فـي بدايته إسـتيقظ 
ليدرك مـدي رعب وبشـاعة الواقـع... و ليكمـل بكائه الـذي إنقطع 

بسبب انهياره...

دفـع بـاب المخبـأ وخـرج منـه... قـام مـن علـى الارض ونظـر 
للسـرير.. لقد حفر ذلك المشـهد في ذاكرته... سـريره المغطي بدماء 
أمـه... قـرر أن يخـرج مـن المـكان بـدون أن يعلـم أحـد فعلـي حـد 
علمـه... إن خـرج من المنـزل سـيظن النـاس أن السـاحرة تركته لأنه 



ملعـون وربمـا يحرقـوه كمـا فعلـوا بأطفـال الضحايـا قبلـه ... ذهب 
باتجـاه الباب ووجـد خارجه حارسـين يتحدثان.... نظـر حوله وأخذ 
يفكر فـي كيفية الخـروج من المنـزل ولكن قطـع تفكيره نـداء حارس 
ثالث للحارسـين... فقد حـان وقت الغـداء... وبسـرعة أدرك أن هذه 
مـن  الطعـام  ليأخـذا  الحارسـان  تحـرك  أن  وبمجـرد  فرصتـه... 

صديقهما... خرج من الباب وهم بالركض ولم ينتبه له الحراس...

أخـذ كلارك يركض ولا شـيء في رأسـه الصغيرة سـوا النجاة إلى 
أن إبتعد عن محيط المنزل ووصل لسوق المدينه..

أصدرت معدته صوتا لتذكـره بالجوع ولكن بدل ذلـك ذكرته بأمه 
وهي تحضر له الطعـام... شـعر بالدمـوع الهاربة من عينيـه على خده 

مسحها بكمه وقرر أن يبحث عن شيء ما ليأكله...

***
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في هـذه الأثناء في قصـر المدينه كان المستشـار فريدريك جالسـا 
في غرفـة الحاكم أمام مكتبه الخشـبي يتحـدث معه عـن جريمة القتل 

الجديده...

كان الحاكـم ويليـام واقفـا أمـام نافـذة غرفتـه ينظـر مـن خلالهـا 
للمدينه بينما المستشار جالس على كرسيه يحدثه...

»حدثت جريمة جديدة... يجب أن نتصرف« 

تكلم الحاكم بلهجة بدا عليها الغضب وعينيه لا تزال على المدينة

»وكيـف نتصـرف؟... أنكـرر تلـك المذبحـة التـي إرتكبناهـا منذ 
سنتين؟.. وحتى إن فعلنا... لا نضمن أن ينتهي هذا الكابوس« 

أكمل المستشار والتردد في صوته وهو يحاول التفكير في حل ما 

»إلا.... يمكننا أن نبعث برسالة له؟«
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ألتفـت الحاكم للمستشـار فريدرك ليزيح السـتار عن عينـه الزرقاء 
الحازمه كعيني الصقر وقال باستغراب 

»تريدني أن أرسـل رسـالة لقاتل سـاحرات لـه تاريخ مأسـاوي مع 
هذه المدينة؟« 

عاجله المستشار وهو يحاول أن يتدارك الامر

»ولكنه أبن عمك يا سـيدي ولا تنسـي أنـه من تخلي عـن حقه في 
الحكم لك بعد ما حدث« 

إبتسم الحاكم وهو يسير باتجاه كرسيه بخطوات ثقيله

»وكيف أنسـي.... لازلت أتذكر كل شـيء... حتى كلمات والدي 
بأني لأن اصبـح حاكما أبـدا لأني أبن غير شـرعي... ولكنـي إنتزعت 

هذا المكان بيدي... بسيفي لاكون دقيقا« 

شـعر فريدرك أنـه قـد جعل الأمـر أسـوأ وسـبب غضـب الحاكم 
ويليام 

»لم أقصد يا سـيدي.. كل ما قصدت أنها فـي النهاية مدينته الأم... 
وأظن أنه سيوافق على مساعدتنا حينما يعلم بأمر الساحره« 

جلس ويليام وهو يحاول أن يهديء فريدريك الذي شعر بخوفه 

»أعلم ما تقصد يـا فريدريك... ولكن حتى يمكننـا هذا يجب نقنع 
المجلس بأن نستخدم قاتل ساحرات« 
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قام فريدريك مـن مكانه فقد شـعر أنه قـد أقنع ويليام أخيـرا ويريد 
أن ينتهز الفرصة قائلا 

»إذا دعني أدبر الاجتماع« 

أشار له الحاكم بالموافقه وأذن له بالذهاب قائلا 

»حسنا تفضل« 

نهض فريدريك من مكانه ليسـتعد للخروج وبمجرد أن هم بالتحرك 
وجد باب الغرفه قد فتح فجأه ليجد ورائه مارجريت زوجة الحاكم...

ابتسـمت مارجريت ذات الشـعر الأسـود الناعم والعيون الواسـعه 
المليئة بالحيويه والصوت الرقيق و الجمال البريطاني...

»أوه... أسفة سيد فريدريك لم أعلم أنك هنا« 

إبتسـم فريدريـك بـدوره فمـن يـري هـذا الجمـال لا يسـتطيع إلا 
الابتسام 

»لا تعتذري سيدتي فـأنا مغادر على كل حال« 

سئلته مارجريت بلطف 

»لماذا لا تبقي وتاكل معنا؟« 

إعتذر لها فريدريك وهو يحافظ على إبتسامته العجوز

»أسـف سـيدتي هناك إجتماع مهم يجب أن أحضر لـه... ربما في 
وقت لاحق« 
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»إذن اتفقنـا.. سـتأكل معنـا في وقـت آخـر... هل حدث شـيء ما 
يا عزيزي؟«

وجهت سؤالها لويليام بقلق ..

أبتسـم لهـا بلطـف فمجـرد رؤيتهـا كانـت كافيه لـه لينسـي جميع 
هموم الحكم 

»لا شـييء عزيزتـي... مجـرد جريمـة جديده ويبـدوا أننا سـنبعث 
برسالة لهنري قريبا« 

ظهرت عليها ملامح الحزن وهي تجلس أمامه على المنضده 

»جريمة؟... من الذي قتل هذه المره؟« 

رد عليها ويليام 

»إمرأه تدعي كلوديا... يقولون أنها كانت تعمل هنا« 

تذكـرت مارجريـت تلـك الفتـاه الشـابه والتـي كانـت تعمـل فـي 
تنظيف القصر فتخلل ملامح وجهها الحزن

»هـذا مؤسـف... كانت فتـاة لطيفـه وجيدة فـي عملهـا... وما أمر 
هنري؟ هل سيعود؟« 

بدت على زوجها ملامح الحيره وهو ينظر لأسفل 

»لا أعلم بعد يـا عزيزتي... ولكنني سـأتحدث مـع المجلس حتى 
نسـتعين بخدماتـه وأتمنـي أن يوافقـوا فأنتـي تعلميـن كـم هـم اغبياء 

هؤلاء العجزه« 
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إبتسـمت مارجريـت وهـي تضـع يدهـا الناعمـه على خـد زوجها 
رافعة رأسه 

»لا تقلق يا عزيزي.. لاتنسـي أن فريدريك عجوز منهـم وأنا واثقة 
انه قادر على إقناعهم« 

أبتسـم ويليـام والـذي ضعـف أمـام رقـة كلماتهـا وعينيها السـود 
وإقترب منها لقيبلها 

»أتمنـي ذلـك يـا عزيزتـي... أتمنـي ذلـك... إلا زلـت هنـاك يـا 
فريدريك«...

أعتذر فريدريك بحرج وتوتر في كلماته 

»أسف... أسف يا سيدي كنت أنتظر الأذن بالذهاب« 

إبتسم ويليام 

»حسنا تفضل يا صديقي« 

***
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بعد ثلاث أيـام وفي غابـات مسـتعمرة نيو جيرسـي.. وفـي ليلة 
صافيه يضيء سـمائها القمـر... كان مخيم هنـري وأصدقائه... فقد 
توقـع  بشـكل جيـد كمـا  الفتـاة لاهلهـا وتمـت ضيافتهـم  أعـادوا 
هنـري... ولكنهـم سـرعان مـا تحركوا مـن القريـه لاجـل مهمتهم 
الجديـده ... فعندما كانوا في فندق القريه أتاهـم رجل عجوز بكيس 
ملييء بالنقود ليخبرهم عن تلك السـاحرة العجوز والتي تسـكن في 
أنهـا تدعـي معرفـة  منـزل قديـم وسـط قريـة مهجـوره... وكيـف 
المسـتقبل لتجذب المسـافرين فتقتلهـم ... وقـد هرب منهـا بعناية 
إلهيـه انقذته مـن حتفـه المؤكـد ولكنـه عاهد نفسـه أن يجـد صائد 

ساحرات لينتقم منها...

في الحقيقة لم يهتم هنـري بقصة الرجل العجوز فـكل ما يهمه هو 
أن يطهر هـذه الأرض من السـاحرات ومـا يجلبونه من شـر... لذلك 



40

أخـذ مـال ذلـك العجـوز وإنطلـق بأصدقائه فـي أتجـاه القريـه والتي 
كانت تسمي قرية ريبون ووك...

في المخيم كان الجميع يستريح من عناء السـفر... فحسب ما قاله 
العجوز والمسـافرون على الطريق أنهـم على بعد يـوم واحد من هذه 

القريه وسوف يصلون لها في ليلة اليوم التالي... 

كان الرجـال الأربعـة مجتمعيـن حـول نـار المخيـم يتحدثون عن 
ماضيهم سويا وكيف جمعهم هنري ليصبحوا هذه المجموعه...

فرالف كان مقاتلا أسـكتلنديا قويـا... يأس من القتـال في حروب 
ملـوك لا يعـرف أسـمائهم حتـي... لذلـك قـرر الهـرب مـن التجنيد 
وإسـتطاع الوصول إلـى عالـم الأحلام أو العالـم الجديد كمـا كانوا 

يطلقون على القارة الأمريكيه في هذه الحقبه...

ولكن عندمـا وصل لم يعرف مـاذا يفعل ليبدأ حيـاة جديده فهو لم 
يتعلم في حياته غير القتـال.. لذلك قرر أن يصبح قاطـع طريق... وقد 
نجح في هذا تمامـا.. كان يثير الذعر والرعب للمسـافرين على الطرق 
إلى أن التقـي بذلك الرجـل الذي يشـبه أبطـال القصص التـي تقصها 
عليه جدته عندمـا كان صغيرا... كان هـذا الرجل يحمـل متاعا خفيفا 
وسـيفا على ظهره منقوش علـى حاميتـه عبارة باللغـة اللاتينيـه... لم 
يعلم رالف مـاذا تعني تلـك الجمله عندما شـاهدها أول مـره... لكنه 
وهزمـه  هنـري  علـى  التهجـم  حـاول  عندمـا  وأدركـه  معناهـا  علـم 
الاخيـر... وهنا وفي لحظة كتلـك اللحظات في القصص الأسـطوريه 
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التي يتوقـف عندهـا الزمـن ويري المهـزوم المسـتلقي علـى الأرض 
أشـعة الشـمس تضـيء خصلات مـن شـعر المحـارب الـذي هزمـه 
فتجعله يبدوا ذهبيا بسـبب لونه الأشـقر... أدرك رالـف أن هنري كان 
بطلا بحـق... خاصة أن هنري لـم يقتله بل عرض عليـه الأنضمام إليه 
والكثير من الأموال والنسـاء... بالطبع إنضم رالف إلـى هنري وحتى 
الأن لم يحصـل على ما وعـده هنري بعد ولكنـه فضل البقـاء معه ...

لأنه فقط يريد البقاء معه...

أما أكاندو فقـد كان ذلك المحـارب الهندي الشـاب... الذي ولد 
على حـرب داميـة بيـن شـعبه الـذي يسـكن هـذه الأرض مـن مئات 
السـنين وبين الغزاة الذين أتوا من البحـر... حرب بيـن طوطم الهنود 
وأرواح الوحوش وبيـن صليب المسـيحيه... لم تكن القـوي متعادلة 
في البداية لذا سـرعان ما تحولت هذه الحرب لمذابـح بحق الهنود... 
والحقـد  بالكراهيـة  المحمـل  قلبـه  معـه  وكبـر  أكانـدو  كبـر  لذلـك 

إتجاه الغزاه...

قضـي بدايـة حياته وسـط المعـارك ودمـاء القتلـي... بلـغ ليصبح 
محاربا قويا بين صرخـات الجرحي والأم الضحايـا... وأصبح جاهزا 
ليقود أبناء قبيلتـه بعد أبيـه ولكن فـي أرض القبيله وفي ليلة مشـؤومة 
لم يخرج فيها القمـر من مخبئه... إكتشـف مقتل أبيه... ثـم انهار أمام 
مقتل معلمه أمامه... معلمه الشـامان سـاحر القبيله الـذي علمه الكثير 
في صغـره... أدرك هنـا خيانـة أبناء قبيلتـه فقـد انقلب علـى أبيه أحد 
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قـادة القبيله... حـاول أن ينتقـم... حـاول أن يذبح ذلـك الخائن لكن 
ماذا يملـك أن يفعل وهو وحيد فقد تخلي عنـه الجميع... وكدليل على 

عطف ذلك الخائن وتسامحه.. قرر أن ينفي أكاندو خارج القبيله....

ونفي بالفعـل... بقي هائمـا على وجهه وسـط الغابـات... تحرقه 
نار الكراهيـة والانتقـام... يمتص الحقد حياتـه... إلـى أن قبض عليه 
بعض الجنود الإنجليز... اسـتمتعوا قليلا بتعذيب جسـده الواهن ثم 

قرروا بيعه كعبد في سوق الميناء ...

وتحت حر الشـمس كان مكبلا علـى الأرض... تكاد تـري بريق 
الحياة في عينيه... يحـاول أن يحتفظ ببقايا روحه التـي ذهبت مع أبيه 
يتسـائل عن معني الحياه... فقـد إختفت رغبتـه في الحياه مـع إختفاء 
هدفه فـي قتال الغـزاه وحتـى بعدمـا تحول هـذا الهـدف للانتقـام لم 
يسـتطع تحقيقه... فما قيمة الحياة ان لم تحقق هدفك... هنا أدرك أن 
لا فرق بين الإنجليـز وقبيلته فالجميع بشـر يلهثـون وراء أطماعهم... 
الغـزاة  بيـن  يميـز  يعـد  لـم  والثـروات...  المناصـب  يقتلـون لاجـل 

وأصحاب الأرض... 

كان يفكـر في كيـف أنتهي بـه المطاف هنا فـي هذا المـكان... من 
أمير إلى عبد... قرر أن ينهي حياته... عزم أمره على الموت..

لكـن ظهـرت أمـام عينيـه يـد غريبـه... قطـع المـوت من أفـكاره 
ليتسـائل يد من هذه... نظر لأعلي قليلا ليري ذلك الوجه المبتسـم... 

الوجه الذي يقول 
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سأعطيك شيئا تعيش لأجله... سـأعلمك قيمة الحياة... كان ذلك 
وجه هنري الذي اشـترى اكاندو وحـرره... كان يؤمن دائما أن البشـر 
ولـدوا أحـرارا ولا يحـق لأحـد إسـتعبادهم... ومـع أن هنـري تـرك 
لاكانـدو حريـة الذهـاب... إلا أن اكاندو قـد آثر البقـاء معـه.... أراد 
مـن  نبلا  اكثـر  للحيـاه  قيمـة  تجـد  ولـن  الحيـاه...  قيمـة  يتعلـم  أن 

إنقاذ الضعفاء...

أما تومـاس فقد كان ذلـك الصغير التعيـس الذي يراه الناس بائسـا 
سـيء الحظ فعندما كان صغيرا مـر على قريته فصل شـتاء شـديد أتي 
بعاصفـة من الثلـج... مرضت والدتـه بالحمـي وكانت قويـه... كانوا 
فقراء ووالـده مدمن على الخمـر... وبينما تلفظ الأم انفاسـها الأخيرة 
على السـرير مودعة الصغير تومـاس.... كان الاب ينهال على زجاجة 
النبيذ كما الأسـد على فريسـته... لم يعلـم الصغير ما الـذي عليه فعله 
غير البـكاء بجوار والدته التي تنسـحب الحـرارة من أطرافهـا ببطء... 
إقترب مـن السـرير وضع يـد أمه بيـن يديـه وضمهمـا إلى صـدره... 
لـم يكـن يـدرك معنـي الصلاه ولا معنـي الالـه في تلـك السـن لأنه 
لم يذهب للكنيسـة ابدا... لكنه رأي بعض النـاس يؤدون تلك الحركه 
ويدعون لكيـان خفي ويطلبـون منه الأمنيـات... لم يعلم هـل تتحقق 
تلـك الأمنيـات أم لا... لكـن لـم يكـن بيـده شـيء فقـرر أن يفعـل 
مثلهـم... تمنـي ...دعـي .. صلـي وتوسـل أن ينقـذ هـذا الكيـان أمه 
لكن... في بعض الأحيان يكون القدر قاس... شـعر ببـرودة تحتل يد 
أمه... تركها فسـقطت.. أدرك فبكي... صرخ من الألـم.. فليس هناك 
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الم أقوي من الم القلـب.... لم يجد ذلـك الصغير غير أبيـه ليلومه... 
بـدأ جحيـم  ليلومـه.. وهكـذا  الصغيـر  ولـم يجـد ذلـك الأب غيـر 
توماس... فمنذ وفـاة والدته ووالده يجبره علـى العمل حتى يجلب له 
المـال بينما هـو جالس يشـرب الخمـر الرخيص فـي المنـزل... وإن 
رفـض تومـاس العمـل يومـا أو مـرض... كان أبيـه يرمي بـه لصديقه 
مربـي الـكلاب الـذي كان يسـتمتع بخـوف تومـاس وصراخـه مـن 
الرعـب والألم حينمـا تهجـم عليه الـكلاب لتنـال قضمة من جسـده 

الصغير الهش...

كبر تومـاس قليلا متحملا هـذا العـذاب... كبر ولا شـيء في قلبه 
غير الكراهيـة لأبيه... ففـي عينيه وعقلـه والده كان السـبب... إلى أن 
جاء ذلـك اليـوم... حينمـا رأي تلـك العاهـرة تخـرج من المنـزل... 
غضـب... إحتلت النيران جسـده... شـعر بالحرارة شـعر بالنـار التي 
تـأكل قلبه.. هـل فعلها على سـرير أمـي؟... لـم تكن يدور في رأسـه 
غير هـذا السـؤال... تقـدم بخطـوات مسـرعه... فتـح بـاب المنزل.. 
دخل غرفة ابيه ليجده جالسـا على السـرير شبه عار يشـرب الخمر... 
لم يفكر تومـاس... فقد أنتهي كل شـيء.. هجم على أبيـه .. أخذ من 
يـده الزجاجـه وكسـرها ونحر عنقـه.. لم يـدرك مـا حـدث إلا بعدما 
صبغـت الدمـاء وجهـه... تـرك كل شـيء وهـرب... لكـن تومـاس 
لا يـزال هـذا الطفـل سـيء الحـظ... عندمـا قبـض عليـه... قـرروا 

إعدامه.. فبنسبة إليهم من قتل أباه يستحق الموت...
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فـي ليلـة إعدامـه... كان هنـاك رجـل فـي القريـه... رجـل تديـن 
تنشـر  كانـت  التـي  السـاحرة  مـن  أنقذهـا  فقـد  بالكثيـر  القريـه  لـه 

الوباء والمرض...

وبينمـا كان تومـاس جالسـا فـي زنزانتـه الصغيـرة المظلمـه ينتظر 
الموت... سمع ذلك الصوت يناديه من بين القضبان...

»مرحبا أنا هنري... ما رأيك أن تنضم لي؟«...

نظر إلى مصـدر الصوت ليـراه... ذلـك الرجل... ذلـك المنقذ... 
قرر هنري أن تكـون مكافئته هي تومـاس... وبرغم ما قالـه الناس عنه 
إلا أن هنـري كان يؤمـن دائمـا أن الأرواح التـي ضلـت طريقهـا عـن 

خطي الآله يمكن أن تعود وأراد هنري أن ينقذ تلك الأرواح...

»إذا يا هنري... إلا تفتقد مدينتك؟«

 قالها رالف الجالس أمام هنري ونار المخيم بينهما..

نكزه أكانـدو الجالس بجانبـه... فهم يعلمون ماضـي هنري الآليم 
ولا يريد أن يكون سؤال رالف سبب لتذكير هنري بالماضي...

لكن فـات الآوان... وفعلـت تلك الجملـه في هنـري الأفاعيل... 
فقـد تذكر كل شـيء.. وبـدأت الدمـوع تغـرق عينيه لـولا أنـه لا يريد 

البكاء أمام أصدقائه لبكي... لبكي بكل قوته ليخرج ذلك الألم...

ابتسم لرالف وأصدقائه 
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»لا ... فلم يبق لي شيء هناك لافتقده«..

علـم رالـف أنـه أخطـأ بسـؤاله... شـعروا جميعـا بالألـم وراء 
ابتسـامة هنـري... فقـد كان ماضيـه الأكثـر ظلمـه... ورغـم صفاته 
البطوليه ومبادئـه المثاليه وإبتسـامته المضيئـه إلا أن هـذا كله عبارة 
عـن سـتار... يخفـي ورائـه ظلمـة روح هنـري... فقـد كان يصارع 
الكراهيـة و الظلام بداخلـه.. يبحـث عـن السلام دائمـا فـي قتـل 
السـاحرات .. يحاول أن يـدرك روح الراهـب الهاربـة.. يحاول أن 
يمسـك بكلمة الآلـه التي لم يعـد يسـتطيع سـماعها... روحه كانت 
تقف وسـط نفق مظلم ممتليء بالشياطين.. شـياطين الماضي الذي 
يطـارده... وشـياطين المسـتقبل الـذي يخشـاه... يحـاول أن يبقي 
متماسـكا فلا يجـد طريقـة لانقـاذ روحـه مـن الضيـاع غيـر إنقـاذ 
يمثـل  كان هنـري...  الآلـه... هكـذا  الضالـة عـن طريـق  الأرواح 
لأصدقائـه الثلاثـة هدفهـم الأسـمي... فـكل منهـم يريـد الوصول 

إليه... يريد أن يصبح مثله.. يريد أن يكون جزءا منه... 

نظر هنـري إلى النـار التي تـأكل الحطـب ولا تشـبع... نظـر إليها 
وتذكر كيف بدأ كل شيء... كيف بدأت مأساته ومأساة مدينته...

عندمـا كان هنـري صغيرا ماتـت والدتـه بعـد ولادة اخيـه الصغير 
وكان والده كونـر حاكما لسـالم... وكان كونر يريـد لاولاده أن يغدوا 
أقوياء ليرثـوا حكـم المدينه وليـس أخيه جون لأنـه يعلم جيـدا أنه لا 
يصلح للحكـم... درب كلا من هنري وأخيه الصغيـر آرثر على القتال 
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وفنون المبارزة وأسـتراتيجيات الحرب... علم كلا منهم كيف يصبح 
حاكما صالحا قويا...

 إمتلـك هنـري ذكريـات كثيـرة مـع أخيـه الصغيـر... بدايـة مـن 
المشاكسـات بينهما وهم صغـار وصولا إلـى المبارزات الحـاده التي 
كان يشـاهدها أبناء المدينه مـع هتافاتهم للشـابين القوييـن... وانتهائا 
عنـد اختلاف طرقهمـا.. فعندما وصـل هنري لسـن الشـباب كان قد 
مسـت روحه كلمـات الـرب... فقـرر أن ينضم للكنيسـه... شـعر أنه 
وجد لينقذ أرواح الناس ويرشـدهم لطريـق النعيم... بالطبـع لم يقبل 
والده بالأمر فهو الأبن الأكبر الذي يجب أن يـرث الحكم... لكن في 
النهايه لم يسـتطع أن يفعل شـيئا أمام عناد إبنه الأكبـر... وأصبح راهبا 
يتعلم على يد القـس مايكل.... ذلك القس العجـوز الذي لا يعلم عنه 
أحد سـوا أنه ظهر في يوم على أبـواب المدينه مدرجا بالدمـاء... فلم 
يسـاعده سـوا القس الذي كان مسـئولا عـن الكنيسـة أن ذاك ثـم قرر 
مايكل أن يبقـي في الكنيسـة ويصبـح قسـا... كان معروفا عنـه الطيبة 
والـورع... الحب والأبتسـامة التـي تشـعرك أن العالم بأمـان وأن كل 
شـيء بخير... عندما قرر هنـري أن يصبح قسـا كان مايـكل معلمه... 
علمه الكثير عـن الدين.... علمـه الكثير عـن الآله... الخير والشـر.. 

المغفرة والحب... كان هنري يسعي أن يصبح مثله...

ولكن فـي يوم هـاديء... بدأت سلسـلة الجرائم... وبـدأت تظهر 
الجثث بشـكل متكـرر جثـة كل شـهر وأصبح الخـوف مسـيطرا على 
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النـاس... لذلـك كانـوا يلجئـون للكنيسـه فـكان القـس مايـكل مـن 
يهدئهـم... لأنـه بداخلـه يعلم جيـداً ما الـذي يحـدث حينما يسـيطر 

الخوف على البشر... 

بعد فترة قليله... في صباح يوم تحجب شمسـه الغيوم أرسـل أهل 
المدينة مجموعـات للغابه للبحث عن منزل تلك السـاحره... انتظروا 
التهـام  يشـبع مـن  بـدأ  انتظـروا والخـوف  الصبـر..  بفـارغ  عودتهـم 
إلا  الوفـاض  خاليـة  المجموعـات  كل  عـادت  أن  إلـى  قلوبهـم... 
مجموعـة واحدة تأخـرت... بدأ النـاس بالقلـق... بدأوا يشـعرون أن 

هناك شيء خاطيء قد حدث... 

ثـم ظهـر أمامهم مـن بعيـد... من بيـن أغصـان الأشـجار وأوراق 
النباتـات.. كان ذلـك الفتي يجـري... يهرول ويركض بأقصي سـرعة 
وكأنه قد رأي الموت... ويحمل شـيئا بين يديـه كان ذلك الفتي يدعي 
سـامويل... أخبرهم أنهم وجـدوا مخبأ السـاحره... ونجـح في قتلها 
بعدما قتلـت كل افراد مجموعتـه... وقد أحضر رأسـها معـه وقال أنه 
عثر على قائمة بأسـماء بعض أعضاء المجلس الذين إتفقوا معها على 

أن تعطيهم قوة السحر عن طريق التضحية ببعض أهل المدينه...

صدق الناس ما قاله سـامويل... أخبروا الحاكـم كونر وأخيه جون 
وبسـرعه جهزت تلك المحاكمات لقتـل أتباع السـاحره... وتم اقتياد 
لقلـب  أقتيادهـم  تـم  ونسـائهم...  أطفالهـم  بعائلاتهـم...  المتهميـن 

المدينه... لتبدأ محكمة الساحرات
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يقـف فـي القفـص المتهمـون فـي رعـب يسـيطر عليهـم... مهما 
حاولوا الانكار فلن يسـاعدهم أحد ولن يشـفع لهم بكاء أطفالهم ولا 
نسـائهم فقد نزعـت الرحمه من قلـوب النـاس وحل محلهـا الخوف 

الذي كاد يخرج من أعينهم...

وقـف الحاكـم وأخيـه وأولادهمـا آرثـر وويليـام وحولهمـا باقي 
أعضـاء المجلـس يتبحاثـون ويتشـاورون فـي كيفيـة عقـاب هـؤلاء 
الزنادقـة أتباع الشـيطان الذيـن كانـوا بينهـم... وعلي الجانـب الآخر 
يقف الأب مايكل وبجانبه هنـري.. وحول الجميع حشـود الناس من 

أهل سالم...

أمـا سـامويل فقـد اختبـأ.. لا يعلـم أحـد لمـاذا لا يريـد مشـاهدة 
المحاكمـه.. ربما لأنـه مر بالكثيـر.. فـي النهايه قـد أحضـر الدليل.. 
قائمة كتبتهـا السـاحرة بنفسـها... قائمـة بأسـماء أتباعها.. يبـدوا أنها 

كانت خائفة من خيانتهم..

وبيـن صـراخ الحشـود الغاضبـه... وبـكاء الأطفال فـي الأقفاص 
وتسـولات المتهمين بالرحمـه.... وحديث الحاكم وحاشـيته.. تقدم 

الأب مايكل للأمام... تقدم أمام الكل ليعترض..

نظر للحاكم وحاشيته ومن خلفه الأقفاص وقال بثبات 

»لا أوافـق على هـذا الفعـل الشـائن... إن كنتـم تريـدون محاكمة 
الأطفـال  ذنـب  مـا  عائلاتهـم...  بـدون  عليهـم  فحكمـوا  المتهميـن 

والنساء« 
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تكلم جون بلهجة غاضبه

»يبـدو أن ذاكرتـك أصبحـت ضعيفة أيهـا القـس... هذا مـا تفعله 
الكنيسـة الأم في أوروبا... وهذا مـا نفعله... فمن إتبع الشـيطان تنزل 
عليه وعلي عائلته لعنـة الرب... ففي النهاية قد تكـون زوجاتهم مذنبة 
ومارسـت معهـم الطقـوس الشـيطانيه والأطفـال كذلـك... لا أحـد 

هنا بريء« 

نظر هنري لابيه وعمه والحزن يملاء عينيه وتقدم 

»أبي... هـذا خطـأ... لا يمكـن ان نقتـل الأطفـال... لا يمكن ان 
يكـون هـذا الطريـق الـذي أمرنـا بـه اللـه... لقـد قتلـت السـاحره.. 
هـذا؟..  يكفـي  إلا  أتباعهـا...  أنهـم  بادعـاء  أصدقائكـم  وسـتقتلون 

ألا تكفي الدماء التي سفكت« 

قالها وهو يصرخ في الناس حوله بألم...

كاد أن يتكلم العم مجددا ولكن قاطعه كونر هذه المره 

الخيـارات  أتخـذ  أن  المدينـه... هـو  لهـذه  »إن منصبـي كحاكـم 
اللازمه لاحمـي أهلها... وإن كان أحـد هذه الخيـارات قتل مجموعة 
من الناس لأجل أن يعيـش الباقي بأمان... فسـأنفذها بدون ندم لأجل 
مصلحة الجميع... وإن كنت تظن إنك أيها الفتـي لديك الحق لتتكلم 
أمامـي فأنـت مخطـيء... لقـد تخليت عـن أسـمك وعائلتـك لأجل 
مـاذا؟... أن تصبـح راهبـا؟؟... هيا أذهب مـن هنا أنـت وذلك القس 

الذي لا نعلم أصله... فالتعودوا لكنيستكم ليس لكم مكان هنا«...
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هتـف النـاس بغضـب بعـد كلمـة الحاكـم... جميعهـم صاحـوا 
وصرخوا في هنـري والأب مايـكل... يهتفون في صـوت وأحد وهو 

يقذفونهم بالحجاره

 »إذهبوا من هنا يا أتباع الساحره!!«...

غادر هنري والأب مايـكل والحزن يسـيطر عليهم قبـل أن يطالب 
النـاس بتعليقهم على الاوتاد مـع المتهمين... تكاد الدمـوع تنهمر من 
عيون ذلـك الفتي الطيب بعدما سـمع كلمة أبيه... لـم يصدق ما الذي 
يمكـن أن يفعلـه الخـوف بالنـاس فقـد اصبحـوا وحوشـا... لـم يعد 

يستطيع التعرف على ابيه بعد اليوم...

كان آرثـر الاخ الصغير لهنري يشـاهد كل شـيء من مكانـه بجوار 
أبيـه... لم يكن يوافـق أبيه فيمـا قاله خصوصـا بعدمـا رأي الحزن في 
سـاحة  مايـكل  والأب  هنـري  غـادر  أن  وبمجـرد  أخيـه...  عيـون 

المحاكمه.... غادر ورائهم وأنتظر إلى أن إبتعدوا عن الناس ثم نادي 

»هنري ... توقف قليلًا... هنري« 

التفت له هنري وهو يمسح عينيه بيديه 

»أرثر .. ما الذي تفعله هنا؟« 

تقدم أرثر وأمسك بذراع أخيه وتكلم والغضب باد في عينيه

»أبي أخطـا حينما قـال لك هـذا الـكلام... وأنـا لا أوافقـه في أي 
شـيء.. يجب أن يعلـم أنه مخطـيء... سـتبقي أنت أبنـه الأكبر وأنت 

من تستحق الحكم حقا وليس أنا.. أرجوك فلتعد معي« 
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أبتسم هنري وتكلم بهدوء 

»لا يا آرثر... لقـد تركت كل هـذا ورائي وإنتهي الأمـر.. وأنت... 
أنت تسـتحقه مثلي... أبـي اخطأ وانـا أعلم هـذا... وعاجلا أم أجلا 

سيلاقي نتيجة خطئه ولكني لن أعود« 

قبض آرثر على يد هنري أكثر وقال بحزم والأصرار في عينيه 

»إذا سأذهب معك« 

سحب هنري ذراعه من يد أخيه وعانقه 

»لا... مكانك ليس معي... مكانك هنـاك... أن تكون حاكما يمنع 
أن يتكرر هـذا الظلـم فـي المسـتقبل... تأكـد أن تبقي بجـوار أبيك.. 
فرغـم كل شـئ لا زال ذلـك العجـوز المسـن الـذي يحبنـا... وتأكد 

عندما تصير الحاكم سأكون بجانبك« 

نزلت دمعة من عين آرثر 

»حسنا يا أخي... سأعود« 

ثم ودع هنري أخاه... واكمـل ومعه الأب مايـكل طريقهما ليعودا 
إلى الكنيسه...

وهما في الطريق قطع الصمت الذي بينهما صوت الأب مايكل 

»إن آرثر فتي جيد« 

إبتسم هنري وهو ينظر أمامه 
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»نعم.. سيصبح حاكما رائعا« 

عندما دخلا من باب الكنيسه طلب الأب من هنري أن يتبعه 

»إتبعني أريد أن أريك شيئا ما« 

تبع هنري الأب مايكل إلى غرفته في الطابق الثاني من الكنيسـه... 
دخلا من باب الغرفه الخشـبي.. ليجد غرفة صغيرة مربعة الشـكل في 

منتصفها سرير صغير وبجواراها منضدة خشبيه صغيرة وكرسي ...

جلس الأب على السرير 

»هذه الغرفة كانت منزلي منذ وصلت هذه المدينة« 

نظر هنري حوله وقال بلهجة ساخره 

»أحسدك على هذا المنزل الفاخر« 

ضحك الأب وقام مـن مكانه ونـزل علـى ركبتيه ليخرج شـيئا من 
تحـت السـرير.. سـحبه وظهـر ذلـك الصنـدوق الخشـبي الطويل... 

سحبه إلى الخارج وهو يتكلم 

»قبل أن أصـل لهـذه المدينـه... كنت مـا تطلقـون عليـه... صائد 
الساحرات«

أتسـعت عينا هنري وهو ينظر للأب مايكل يفتـح الصندوق ويزيل 
الغطـاء ليظهر ذلك السـيف اللامـع الطويـل والمكتوب علـى حاميته 

جملة لاتينيه..
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أخـرج مايـكل السـيف وحملـه بيده ثـم نظـر لهنـري الـذي على 
إحتلـت وجهـه إمـارات الذهـول... نظـر الأب للسـيف وبـدأ الحزن 

يرسم نفسه على وجهه 

»قبل سـنين طويله قبـل أن أصبح هـذا العجوز الـذي أمامك وقبل 
أن أصل لهـذه المدينه... كنت أطارد سـاحرة ما.. كنت شـابا ومندفعا 
رفعت سـيفي هذا وتقدمـت أصدقائـي لنهجـم عليها... لكنهـا كانت 
قويـة بحق وذكية بشـكل لا يسـتهان بـه... وقد أسـتهنت بهـا.. لذلك 
ذبـح أصدقائـي أمامـي حاولـت أنقاذهـم لكن لـم أسـتطع... خارت 
قواي وهزمت.. لم اسـتطع أن أتحمـل فكرة الموت فهربـت... كنت 
أركـض... أركـض وأنظـر ورائـي كل خمـس ثـوان خشـية أن تكون 
خلفي لكـن... لـم تطاردنـي... يبـدو اني لـم أسـتحق العنـاء.. كنت 
مصابـا وعندما أفقـت من حالتـي وجدت نفسـي على أبـواب المدينه 
وهنا تم أنقاذي... قررت أن اصبح قسـا عسـي ان يغفـر الله لي موت 

أصدقائي... فقد كنت السبب الاول لموتهم« 

نزل هنـري على ركبتيـه إلـى الأب وأضعا يديـه على يـدي مايكل 
التي ترتجف 

»لماذا تقول لي هذا الأن« 

رفع الأب رأسه ونظر لهنري 

»لأن هذا قدرك« 
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ومد يده بالسيف لهنري...

أخـذ هنـري السـيف وعلامـات التعجـب وعـدم الفهم قـد غزت 
وجهه 

»لم أفهم« 

أبتسم الأب أبتسامة صغيره وهو يعطي السيف لهنري 

»نحـن مجـرد دمـي يـا هنـري... دمـي تحركهـا خيـوط القـدر.. 
تستطيع الاختيار لكنك سـتصل لقدرك في النهايه... وأنا أعلم أن هذا 
السـيف قدرك... إسـمع كلمات هذا الرجـل العجوز... فأنا أشـعر أن 
موتـي قريـب وسـألحق أخيـرا بأصدقائـي لـذا أريـدك أن تـرث هـذا 

السيف وأن تكون يد الآله كما هو مكتوب عليه« 

مد هنري يده ممسكا السيف بحذر وهو ينظر لنصله اللامع 

»هذا... هذا شرف لي... و إن لم أقاتل به فأنا أقبل به يا أبتي« 

نظر الأب لهنري وعيونه قد بدأت تتجمع بها الدموع 

»أنـت فتـي جيـد... هيـا فلنذهـب لنصلـي لأجـل الأرواح التـي 
سترتقي لخالقها اليوم« 

وقام الأب مايكل وهنري وخرجا من الغرفه وذهبا للصلاه..

في هـذه الاثناء وفي سـاحة المحاكمـه كانوا قد وضعـوا المتهمين 
على الاوتاد رجالاً وأطفالا ونسـاء... تجمع النـاس حولهم يقذفونهم 
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بالحجـار... تراهم وهـم مقيدون إلـى الاوتاد تـكاد وجوههم تتشـوه 
مـن التعذيـب وتـري الرعب فـي عيونهـم حينمـا أدركو ما سـيحدث 
لهم... لكـن كل هذا هين أمام شـعور الاحتـراق وتفحـم الجلد الذي 
شـعروا به عند إشـعال النـار تحتهـم ...لتلهم النيـران اجسـادهم أمام 
نظر الجميـع ... الكل ينظر منهم من يشـعر بالشـفقه ومنهم من يشـعر 
بالسـعاده ومنهـم مـن يشـعر بالحـزن... تتضارب المشـاعر فـي هذه 
اللحظـه أمام النيـران التـي تأكل اجسـاد الأطفال والنسـاء... ووسـط 
صراخهم من الآلم يشـعر بعـض الناس بأن هذا خطـأ ولكن لا يجروء 

على الأعتراض... هكذا أنتهت المحاكمه... باحتراق المتهمين..

بعد المحاكمة بأسـبوع يقف الأب مايكل في الكنيسـة يتلو صلاته 
بعدما بعث هنري ليقـدم بعض المسـاعدة للمحتاجيـن... كان يصلي 
وهـو يعلـم أن هـذا اليـوم سـيأتي لا محالـه... لذلـك أرسـل هنـري 

للخارج فالفتي ليس مستعدا بعد 

سـيعود  فاليـوم  ينتظـر  وهـو  العـذراء  تمثـال  أمـام  يتضـرع  كان 
لأصدقائه..

سـمع صوت صريـر بـاب الكنيسـه... قطـع صلاتـه والتفـت إلى 
الخلف... رآها وأبتسم... قال في نفسه

 »كنت انتظر هذا اليوم«

 والقي بجسده على الأرض غارقا في دمائه...
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عندمـا عـاد هنري للكنيسـة صـدم... هـرول إلـى جسـد القس... 
جلس على الأرض وحمله بذراعيه نظر إلى العذراء وقال

 »لماااذااا؟... لمـاذا قد يقتل أحد القـس... لماذا مـات أنه لم يؤذ 
أحدا في حياته«

 صرخ وبكي هذه كانت خسارته الأولي وليست الأخيره...

فبعد أن دفن جسـد القس... وعاد هنري إلى الكنيسـه عكف على 
العبـاده... لم يخرج من الكنيسـة لشـهر كامـل... لم يقابـل أحدا ولم 
يتكلـم مـع أحـد... كان يعلـم بداخلـه أن هنـاك شـخصا قتـل القـس 
وكلماتـه التـي لا تـزال تتـردد فـي أذنـه تؤكـد لـه أن القـس كان يعلم 

بقدومه... لكن من هو؟...

كانت الصلاة والتفكيـر هما كل حياة هنـري طوال هذا الشـهر إلا 
أن جاء ذلك اليوم الذي حطمه...

كان يوما ممطرا خارج الكنيسـه... وكان هنري يصلي أمام العذراء 
خاشـعا يدعوا الله أن يمحي من قلبه الشـر والأنتقام... تسـربت بضع 
قطرات من مياه المطر عبر سـقف الكنيسـه... نزلت علـى رأس تمثال 
العذراء.. تحركت لتسـقط على الوجه فتمسـح العين فتنزل على الخد 
فتبـدوا العـذراء كأنهـا تبكـي لأجلـه... لأحظ هنـري قطـرات المطر 
المتسـاقطه نظر لأعلي فلاحظ ذلك المشهد... شـعر في قلبه أن هناك 

شيئا شيئا سيحدث....
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وقبل أن يـدرك اي شـيء... فتح باب الكنيسـه علـى مصراعيه 
لتدخـل منه الريـاح المحملـة بميـاه المطـر... التفت للخلـف ليرا 
الواقف أمامه... شـعر بصوت الرعد يضرب قلبه... كان أخيه آرثر 
بميـاه  التـي تخطلـت  بالدمـاء  البـاب جسـده مـدرج  أمـام  يقـف 

المطر... 

رفع آرثر يده اتجاه أخيه كمن يطلب المساعده 

»ااا ... اخ...ي« 

لـم يتمالـك هنـري نفسـه وركـض باتجـاه أخيه ليسـقط آرثـر بين 
ذراعي هنري 

»اا أخي ... ع .. عمي .. ق...ل ... والدنا« 

قالها وأغمض عينيـه كالنائـم... أدرك هنـري من كلمـات أخيه ما 
حدث لقد أنقلـب عمهم وقتـل والدهـم... كان يعلم دائما أنه يسـعي 

إلى الحكم ولكن لم يتوقع أن يقوم بقتل أفراد عائلته...

بالنسـبة لهنري فقد توقف الزمن... شـعر بالغضب يتملكه.. شـعر 
بالأنتقام يلتهم قلبه في ثورة أشـعلت روحه ولكـن كل هذا كان داخله 
أما في الخارج فلم تبد عليـه أية تعابير... فقط الصمـت... أراح رأس 
أخيه علـى الارض ثم قـام ونظر للجنـود الذيـن كانوا يلاحقـون آرثر 
والذين تجمعـوا حول هنري مسـتعدين للقتـال فقد كانـت نظرة عيني 

هنري تبعث الرجفة في قلوبهم...
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رفع يديه في أستسلام وقبض الجنـود عليه... اقتادوه للسـجن ثم 
رموه فـي زنزانة قـذره إلـى أن يعلموا مـا الذي سـيفعلونه بـه.... علم 
هنري فـي نفسـه أن عمه سـيأمر بقتله خشـية الأنتقـام... لذلـك إنتظر 
وصلـي للرب كان يعلـم أن هـذا ليس قـدره... أن يموت هكـذا فهذه 

ليست كلمات الأب مايكل... لذلك إنتظر وترك كل شيء للقدر...

بعـد يوميـن وهنري غـارق فـي ذكريـات الماضي مـع أخيـه وأبيه 
الذان رحلا وتـركاه وحيدا في هذا العالم حضـر الجنود وأخرجوه من 
الزنزانـة وتركوه حـرا... علم حينهـا منهم أن إبـن عمه ويليـام قد قتل 
أباه جون... نهايـة مناسـبة لخائن لم يعـرف هنري تفاصيـل ما حدث 
فـكل هذا لـم يعـد يهمه فـي شـيء.. فقـد قـرر الخـروج مـن المدينه 
والتخلي عن كل شـيء... لم يبقي له شـيء هنا ليحزن عليـه أو يفتقده 
لقـد فقـد الجميـع... من هنـا عـاد الي الكنيسـه وأخـذ متاعـه وحمل 

السيف الذي يذكره دائما بالأب مايكل وترك المدينه...

ومن هنا قـرر هنـري أن يكون هـدف حياته وسـبب بقائـه في هذه 
الدنيا هـو أنقـاذ الأرواح مـن السـاحرات... السـاحرات الذيـن كانوا 

سبب كل ما حدث له في عينيه...

تذكر هنـري كل هـذا وهو يتأمـل النـار.... لـم يلاحظ أحـد تلك 
الدمعة التي هربت من عينيه فقد أخفااها ومسـحها بسـرعه فجرحه لم 

يندمل بعد.. ودع أصدقائه الليله وغطوا جميعهم في النوم...

***
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في هـذه الليله وبينمـا كان الجميع يتذكـر الماضي المؤلـم... كان 
أهالي سـالم بدأوا يغطـون في نومهـم... ولكن هناك شـخص لا يزال 

مستيقظا في هذا الوقت المتأخر...

في أحد الأزقـة الضيقة القـذره والتي تسـتطيع أن تشـم فيها رائحة 
جيـف الحيوانات وتـري بقايا الطعـام والفضلات فـي كل مكان يقف 
رجـل عجـوز أصلـع لا يسـتطيع رؤيـة أصابـع قدميـه بسـبب بطنـه 
الكبيـر... تـراه يحـاول أن يدعـو تلـك الفتـاة الشـابه والتي يبـدو من 
شـكلها أنها عاهره تبـدو عليها القـذاره وكأنهـا مسـتنقع للأمراض... 
كان الرجل هو السـير مارك أحد أعضـاء مجلس المدينـه معروف عنه 
أشـتهائه الشـديد للنسـاء لدرجـة أنه قـد أغتصب أحـد فتيـات القصر 

وبسبب منصبه بالطبع لم يستطع أحد فعل شيء له... 
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يقف في تلك القـذارة والعـرق يلوث ملابسـه الغاليه فقـد مل من 
محاولة أقناع تلك العاهره ليقول لها بصوت غاضب 

»إلا تعلمين من أنا؟« 

ردت عليه بلهجة ساخره 

»بالطبع أعلـم... لذلك لا أريـد الذهاب معك... أنـت لن تعطيني 
أي مال وأنا لن أستطيع فعل أي شيء بسبب منصبك« 

قد بدأت نيـران الغضـب تملأ رأسـه من تظن نفسـها تلـك القذره 
لكي تتحـدث هكـذا.. لذلك قـرر في نفسـه أنه سـيأخذ منها مـا يريد 
رغما عنها... وفجأة مـن حيث لا تعلـم الفتاه اصطدمـت قبضة مارك 
بوجهها لتسـقط على الأرض فاقـدة الوعي... أنحني قليلا ثم أمسـك 

بقدميها وجرها خلف حائط حتى لا يستطيع أي حد رؤيته... 

بدأ بفـك أزرار قميصه حتـى خلعه ثم هـم بفـك أزرار بنطاله وكاد 
أن يخلعه ولكنه تجمد مكانه وشـعر بشعر جسـده يقف ونبضات قلبه 
تتسـارع... فقد سـمع صوت تنفس غريب من خلفه مع أنه قد تأكد ان 
المنطقـة خاليه من أي شـخص قبـل يبدأ بفعـل شـيء... المخيف في 
الأمـر أن صـوت التنفس يصـدر من خلفـه مباشـرة ولم يكـن صوت 

تنفس بشري بل صوت تنفس حيوان ما... 

شـك في البداية أن هناك كلب خلفـه ولكن ما طرد هذا الشـك هو 
الهواء الدافيء الذي يعصف بظهره العاري ...حدث نفسه 
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»أن كان ما ورائي كلبا فهو ضخم... ضخم جدا!!« 

 لعن نفسـه ولعـن الفتـاه.... لـم تكن لديـه الشـجاعة لينظـر لهذا 
الشـيء خلفه لذا رفع بنطاله بحذر.. وربط أزراره بهدوء ثم أخذ نفسـا 
وهرب فـي أتجاه الشـارع الرئيسـي... لـم يكن يهتـم أن يـره أحد من 
الناس نصـف عاري ولم يهتـم بما قد يحـدث للفتاه فاقـدة الوعي كل 

همه هو النجاة من ذلك الشيء الذي لا يعرف ما هو... 

وبينمـا هـو يركـض والخـوف يلتهـم جسـده مـن الداخـل.. بـدأ 
يظهر شـعور آخر بداخله ليتصارع مع الخوف ويتنافسـان في السيطرة 
سـيطر  فقـد  الفضـول...  هـو  الشـعور  هـذا  كان  مـارك  عقـل  علـى 
ورائـه  ينظـر  أن  يريـد  أنـه  شـعر  لثوانـي...  عقلـه  علـى  الفضـول 
ولكنه لـم يكن قـد أبتعـد كفاية عـن ذلـك المـكان... حـاول مقاومة 
خلفـه  لينظـر  برأسـه  فالتـف  يسـتطع...  لـم  ولكـن  الشـعور  ذلـك 
يقـع  أن  كاد  السـماء...  مـن  كصاعقـة  قلبـه  فـي  الرعـب  ليـدب 
علـى الأرض فقـد شـلت قدماه لجـزء مـن الثانية مـن أثر الخـوف... 
أن المشـهد الـذي رآه سـيطارده بقيـة حياتـه القصيـره... فلـم يـري 
كلبـا ولا ذئبا بل مخلوقا مفترسـا بشـعا كانـه ظهر مـن الجحيم يقضم 
قضمة مـن رقبـة الفتـاه فاقـدة الوعـي ... زاد من سـرعة ركضـه وهو 

يسأل نفسه 

»ما هذا الشيء بحق الجحيم!!!«

وبطنه الكبيره تعيقه وتبطيء من تقدمه 
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بأقصـى  يركـض  توازنـه وهـو  ويحافـظ علـى  يسـقط  إلا  حـاول 
سـرعته... لقد قطع الشـارع الرئيسـي وتوغل في شـوارع جانبية كثيره 
حتى يتأكد مـن أن ذلك الشـيء قد فقـد أثـره... وقف قليلًا ليسـتريح 
على حائط قديم فقد أعيـاه التعب وكاد أن يفقد وعيه... ولكن مشـهد 

عنق الفتاه بين فكي ذلك الوحش لم يغادر ذهنه حتى الأن...

نظر حولـه في قلـق وهـو يحـاول التقـاط أنفاسـه التي تهـرب منه 
قائلا لنفسه

»لقـد هربـت... حمـدا للـه... مـا هـذا الشـيء بحـق الجحيم من 
الجيد أن جسد الفتاه قد الهاه حتى يتسني لي الهروب«

بحـث عن منديـل في جيبـه ليمسـح عرقه فشـعر بشـيء غريب... 
امسـكه بأصابعـه وأخرجـه ليـري ورقـة صغيـرة مرسـوم عليها رسـم 

غريب.. 

»ما هذا الشيء... أنا لا أتذكر أني رأيت هذه الورقة من قب..« 

قطع صـوت التنفـس ذاك تفكيـره... تجمد الـدم في عروقـه وقلبه 
بدأ ينخلـع من مكانه جراء تسـارع ضرباتـه... إن أطرافـه ترتعش الأن 

بعدما أدرك أن الصوت يأتي من فوقه ...

لم يجـرؤ علـى النظـر فالنظـر إلى فكـي المـوت يتطلب شـجاعة 
كبيره لا يمتلكها هـذا العجوز... إلى أن سـقطت علـى وجهه قطرات 

اللعاب اللزجه...
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وبحركـة لا إراديه نابعة من الغرائز البشـريه لمعرفـة المجهول نظر 
لأعلى 

لتكون الأسـنان الحاده لذلك الوحش وحنجرته أو آخر شـيء يراه 
العجـوز مـارك... صـرخ صرخـة مكتومـه قبـل أن تتمـزق روحه مع 

جسده السمين

***
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 في اليوم التالي أستيقظت سـالم على تلك الجريمه البشعه... فقد 
ظهـرت ضحية أخـري... وقد شـوه جسـده بطريقـة وحشـيه.. تجمع 
الناس حـول الجثه ولا أحد منهم يجـروء على الأقتـراب منها... ظهر 
من بين ذلك التجمع الكبير قائد الشـرطه روجر ومعـه جنوده... جعل 
الجنود يبعـدون الناس عـن المكان ثـم أقترب مـن الجثه لينـزل على 
ركبيتـه فيتفحصها عن قـرب... لأحظ أنه رغم تشـوه الجسـد والوجه 

إلا أن المعالم ما زالت وأضحه مما مكنه من معرفة الضحية...

وإذا  سريعه...  بخطوات  القصر  إلى  متجها  وغادر  مكانه  من  قام 
لاحظت معي فهناك شخص آخر نعرفه هنا... كان كلارك واقفا بين الناس 
يعد  ولم  تقريبا  أسبوع  أمه  موت  على  مضي  فقد  بعيد...  من  الجثة  يتأمل 
أحد يستطيع التعرف عليه فحياة الشوارع هنا شكلت ملامحه من جديد...

نظر نظـرة أخيرة إلـى الجثه ثم مضي فـي طريقه ليبحث عن شـيء 
يخفف عليه الم معدته من وجبة الليلة السابقه..
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دخل القائـد روجـر القصر مسـرعا يتجه لغرفـة الحاكـم... وصل 
الـي الغرفـة وطلب من أحـد الحراس أن يسـمح لـه بالدخـول فدخل 

الحارس الغرفه ليطلب الأذن ثم خرج وأذن للقائد بالدخول..

دخل القائد الغرفه لتظهر عليه علامات الدهشـة والأسـتغراب من 
وجود المستشـار فريدريك مع الحاكم في وقت كهـذا... نظر الحاكم 

وفريدريك للقائد باستغراب...

تكلم الحاكم بلهجة آمره 

»إذا تكلم... ما الأمر أيها القائد؟« 

تتحرك عينيـه بين المستشـار والحاكم فـي توتر ثم حـزم امره على 
الحديث 

»سيدي لقد قتل السير مارك وجدنا جثته مشوهة هذا الصباح« 
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لم تبـد علـى وجهيهما آيـة ردة فعل ممـا قالـه القائد ولكـن حينها 
تكلم المستشار بلهجة واثقه...

»نعلم هذا أيها القائد... لذلك أنا والحاكـم نتباحث في الأمر الآن 
لا يجب أن نجعل موت السير يذهب بهذه السهوله« 

فكـر روجـر... أن المستشـار هو أكثر شـخص مسـتفيد مـن مقتل 
السـير مارك فقـد كان السـير المعـارض الأقوي فـي المجلـس لفكرة 
وجـود سـاحره بـل كان مؤيـدا أن كل هـذه الجرائـم من فعل بشـري 
وموته الأن بهـذه الطريـق لا يكـون إلا ورقة رابحـه في يد المستشـار 

لأقناع المجلس بما يريد..

قاطع تفكير روجر صوت الحاكم 

»بالضبط يا فريدريك يجب أن نسـتغل هـذه الحادثة لصالحنا حتى 
نقنع المجلس بطلب المساعده من هنري... ما رايك أيها القائد؟« 

تكلم القائد في توتر 

»بالطبع يا سيدي... لا يجب أن يذهب موت أي شخص سدي« 

قاطـع حديثهم صـوت طرقـات خفيـف على بـاب الغرفـه... أذن 
ويليام لمن بالخـارج بالدخول... فتـح الباب ودخلـت زوجة الحاكم 
بجمالها المعتاد وأبتسـامتها التي تأسـر قلوب الرجـال... توجهت لها 

نظرات الثلاثه وهي تقول محافظة على أبتسامتها 

»سادتي... الطعام جاهز هيا تفضلوا لطاولة الطعام« 
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التفت الحاكم إلى المستشار 

»هيا يـا صديقي... لن تسـمح لـك بالذهـاب الأن لقـد وقعت في 
فخها« 

ضحك المستشار بينما يقوم من مقعده 

»من يمكن أن يهرب من زوجتك سيدي« 

قام الأثنـان وهمـا بالخروج فطلـب القائـد الأذن بالذهـاب ولكن 
قاطعته مارجريت 

»لا أيهـا القائـد... عندمـا علمـت أنـك هنا طلبـت من الخـدم أن 
يزيدوا من كمية الطعام... لن تذهب إلى بعد أن تاكل معنا« 

حاول القائد الرفض ولكن الحاكم اسر عليه 

»روجر... إن طلبات زوجتي أوامر... هيا معنا«..

لم يستطع روجر الرفض الأن... فذهب معهم ليأكل..

***
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فـي كنيسـة المدينـه كان النـاس يتجمعـون.... لقـد زادت وتيـرة 
الجرائم بشـكل مخيف ويبـدوا أن نفس الأحـداث منذ سـنتين تتكرر 
من جديد... كانـوا يتحدثون لبعضهـم ويصرخـون... الجميع خائف 

والجميع يبحث عن 

حل... 

وبينما تمتليء الكنيسـه بصرخات وصيحات وحديث الناس خرج 
القس رودريجو من غرفته أخيرا ليهدهئم ...

صاح بكل قوته 

»هدوووء... هدوووء من فضلكم«

هدأ الجميع بعد سـماعهم صوت القـس فلقد كان صوتـه جهوريا 
ضخما... 
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أكمل القس كلامه 

»أشـكركم لهدوئكـم... الأن.. أعلـم ان معـدل الجرائـم قـد زاد 
بشـكل كبير ولابد أن هذا من فعل شخص أو شيء شـرير ولأننا نشك 
في الأحتمـال الأكبر وهو كون هذا الشـيء سـاحرة لذلك هنـاك قرار 

ما...« 

قطع حديث القس صوت أحد الناس

»فلننه الأمـر بأيدينا ونفعل كمـا فعلنا من سـنتين ونبحث عن منزل 
تلك الساحره ونقتلها وننهي كل شيء« 

تعالت صيحات الجميع مع كلام هذا الشخص بالموافقه...

سكت القس قليلًا ثم سحب نفسه وصاح 

»هدووووء« 

سكت الجميع مجددا...

أكمل القس..

»علي حد علمـي محاولتكم هذه لـم تحقق نجاحهـا المطلوب... 
فقد قتلتم الكثير من أتباع السـاحرة حسـب وصفكـم ومع ذلك عادت 
الجرائـم بعدهـا بفترة ليسـت بطويلـه... لذا هنـاك قرار قـد بلغني من 
مستشـار الحاكم فريـدرك أنهم سـيقنعون المجلس بالأسـتعانه بصائد 
سـاحرات ذي خبـره حتـى يخلصنـا من هـذا الكابـوس لـذا أرجوكم 
فالتعـودوا لمنازلكـم وتلتزمـوا الهـدوء ولا تجعلـوا الخـوف يسـيطر 
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عليكـم.... فحاكـم المدينـه ومستشـاره يعملـون علـى إيقـاف هـذا 
الوضع وإنقاذ الجميع« 

هدأ النـاس بعد كلمـات القس كما يبـدو أن هذا القـرار قد جعلهم 
يشـعرون بالاطمئنان قليلا على الأقل حاكم المدينه وحاشـيته ليسـوا 

غائبين عن الناس 

بـدأ الجميـع بالانصـراف وعـاد القـس إلـى غرفتـه وجلـس على 
السرير وأضعا رأسه بين كفيه متسائلا 

»ما الـذي جعلك تأتـي لهـذه المدينه بحـق الجحيم... سـاحرات 
وقاتل سـاحرات.. مالـي وكل هذا أنا مجـرد قس حتى أنـي لم أحفظ 

الكتاب المقدس كله... تبا« 

قام مـن مكانه ليخـرج زجاجـة نبيذ مـن تحت سـريره ناظـرا إليها 
وكأنه يتاملها 

»لولاك لفقدت عقلي من زمن« 

أزال غطاء الزجاجة وهم بالشرب...

***
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في صبـاح هـذا اليـوم وصـل هنـري ومجموعته إلـى قريـة ريبون 
ووك... دخلـوا القريـة مـن بوابتهـا الرئيسـية بأحصنتهم وسـاروا بين 
المنازل القديمه التـي يبدو عليهـا التهتك... لاحظ الجميـع أن رائحة 
الهواء في هـذه القريه غريبـه وكأن الموت منتشـر فيه... هـذا غير بقع 
الدماء القديمه وبقايا العظام البشـريه المنتشـره في كل مكان... شـعر 
الجميع بانقبـاض في قلوبهـم لا يعلمون مـا السـبب وراء ذلك كل ما 

يعلمونه ان هذه القريه مشئومه..

أسـرع رالـف بحصانه ليسـير بجانـب هنري والـذي كان يسـبقهم 
بخطوات 

»أن رائحة الموت منتشـرة فـي كل مـكان... وبقع الدمـاء القديمه 
وبقايا الجثث... يبدوا أن صراعا ما قد حدث هنا منذ زمن طويل« 
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تكلم هنري وهو ينظر حوله يتأمل بقايا العظام 

»أنظـر لبقايا تلـك العظـام... هناك سـيوف صدئـه بيـن أيديهم... 
أظـن أن حربا مـا قد حدثـت مما جعـل أهـل القريـه يتركونهـا ولكن 

هناك سؤال آخر« 

نظر له رالف باستغراب 

»ما هو؟« 

أكمل هنري حديثه 

»إذا حدثت حرب هنـا وأنتهت ... لماذا لم يعد أحـد من أهل هذه 
القريـه؟... وعندمـا سـئلنا النـاس عنها قالـوا أنهـا قرية مهجـوره منذ 

وقت طويل إذا لماذا لم يسكنها أحد؟« 

أبتسم رالف وبدت عليه ملامح السخريه 

»أظن أنه بسـبب الأشـباح... يبـدوا أن النـاس خائفون مـن العوده 
استطيع أن أؤكد لك أن هذه المنازل أصبحت مسكونة الأن« 

وافقه هنري بابتسامة ساخره 

»أجل أشباح!« 

اكمل رالف 

سـاحرات  صائـد  أنـت  بوجودهـم؟...  تصـدق  إلا  »مـاذا؟... 
يمارسون السحر ويستدعون الشياطين ولا تصدق بوجود الأشباح؟« 
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ضحك هنري 

»لا بل أصدق« 

أحـد  فـي  يشـير  وهـو  تومـاس  صـوت  الأثنيـن  حديـث  قاطـع 
الاتجاهات 

»علي ذكر الساحرات يبدوا أننا وصلنا لوجهتنا« 

نظر الجميع في الاتجاه الذي أشـار إليه توماس... كان هناك منزل 
قديم ولكنه يبـدوا نظيفا ومتماسـكا من الخـارج بالنسـبة لباقي منازل 

القريه بالأضافة كان مكتوب على واجهة المنزل باللغة الإنجليزيه

 »إذا كنت خائفا من المستقبل... أستطيع مساعدتك«...

سار الجميع باتجاه المنزل وتوقفوا أمامه..

أبتسم اكاندو 

»جملة رائعه إذا كنت تريد اجتذاب صيادي الساحرات« 

رد عليه هنري وهو ينزل من على حصانه 

»لا أعلم يا صديقي... تبدو كجملة يكتبها المتنبئين العجزه« 

سأله رالف 

»إلي أين تتجه؟« 

التفت له هنري 
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»ألا تري؟... سأدخل المنزل« 

بدت على رالف والبقيه ملامح الجديه والقلق 

»وحدك؟« 

التف هنري إلى المنزل 

»اليس هـذا مـا نفعله دومـا؟.. ثـم أن هناك شـيء مـا أريـد التأكد 
منه.. أبقوا هنا وكونوا مستعدين لأي شيء« 

نظر الثلاثـة إلى بعضهـم البعض ولم يتكلـم أحد منهـم ونزلوا من 
منهـم  شـخص  كل  وأخـذ  أسـلحتهم  وأخرجـوا  أحصنتهـم  علـى 

وضعيته..

أما هنري فقد أقترب من باب المنزل وهو يحـاول أن يخفي التردد 
الـذي بداخلـه... يبـدوا أن الجملـه علـى واجهـة المنـزل قـد مسـت 
خوفه... فهـو دائما خائف من المسـتقبل خائف مـن أن يفقد أصدقائه 
أو يفقد روحه التي يحـاول جاهدا الحفاظ عليها كـي لا تقع في ظلام 

الكره والحقد لمدينته...

وصل إلـى بـاب المنـزل ومد يـده بحـرص... قبض علـى مقبض 
البـاب و حركه وهو يسـحب سـيفه مـن على ظهـره بيده الأخـري... 

دخل المنزل ثم أغلق الباب وراءه...

بداخـل المنزلـي يوجـد ممـر طويـل وراء البـاب مباشـرة وتوجد 
شـموع في كل مـكان على جانبـي الممر مـع بعـض التماثيـل الغريبه 
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والتي تبدو مزيجا بين البشـر والحيوانات في نفس الوقت... وبالنسبة 
لممر ففي نهايته كان هناك باب خشبي أخر ولكنه لا يبدو بابا عاديا..

سـار هنري بحذر في الممر وهو حامل سـيفه... ينظـر حوله بقلق 
لأنه يعلم جيدا الفخـاخ والتعاويذ التي تضعها السـاحرات في منازلها 

خشية الدخلاء 

ومع أن هنري قد واجـه الكثير من السـاحرات إلا أنه شـعر بقبضة 
بـدأ يصعـد  الـذي  الخـوف  بالقليـل مـن  قلبـه ممزوجـة  غريبـه فـي 

من معدته... 

وبينما هو يقتـرب من البـاب فـي نهاية الممر اسـتطاع شـم رائحة 
غريبه... رائحـة تبدو كالبخـور الذي كان يسـتخدمه في الكنيسـه قبل 
مغـادرة المدينـه رائحة تذكـره بالديـار بـالأب مايـكل بأخيـه آرثر... 
ورغـم ذكريات الحنيـن للماضي التي بـدات تغزو عقله إلا أن شـعور 

الخوف لا زال ينموا بداخله مع أقترابه من الباب خطوة خطوه...

حـاول تجاهـل شـعور الخـوف وتلـك الذكريـات ليضـع تركيـزه 
باكملـه علـى مهمتـه... عندمـا أقتـرب مـن البـاب بالشـكل الكافـي 
اسـتطاع أن يري النقوش الغريبـة المحفـورة عليه... نقـوش كان أول 

مرة يراها رغم معرفته ببعض السحر...

وقف أمـام الباب ومد يده بحذر... أمسـك المقبـض وحركه قليلًا 
وهو مسـتعد للهجـوم فـي أي لحظـة... حـرك المقبض حركـة كامله 

ودفع الباب ليدخل...
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وراء البـاب كانت غرفة واسـعة جداً... فـي جوانـب الغرفه توجد 
الشـموع التـي تضيئهـا وفـي منتصـف الغرفـه توجـد منضدة خشـبيه 
محاطـة بالمقاعـد وفـي منتصـف المنضـده توجد كـرة بلوريـة كالتي 

يستخدمها المتنبئون...

لم يسـتطع هنري في البدايـة أن يري ذلك الشـخص الجالس وراء 
الكـرة بوضـوح... لذلـك أقترب وهو يمسـك سـيفه بيـده اليمني كي 

يستطيع أن يراها 

أمرأة عجـوز... تبدوا فـي العقد السـادس مـن عمرها غزا رأسـها 
الشـيب إلا بعض الخصلات الهاربـه ذات اللون الأحمـر التي توحي 
بجمال سـابق قد انتهـي... جالسـة أمـام الكـرة البلوريه تنظـر لهنري 

بعينيها الضعيفتين وكأنها تنتظره...

عندمـا وصل هنـري إلـى المقعد أمـام المنضـد مباشـرة... رفعت 
رأسـها كمحاولـة لرؤية ملامحـه بوضـوح... سـاد الصمت قليلاً ثم 

تكلمت العجوز وفي صوتها بعض الضعف 

»أهلا بك... كنت أنتظرك تفضل بالجلوس« 

شـعر هنـري ببعـض التوتر وهـو قابـض على سـيفه فهناك شـعور 
بعدم الراحه بدأ يغزو معدته الأن... 

قاطع توتره صوت العجوز 

»لا تقف هكذا يا بني.. أجلس حتى نستطيع التحدث«
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لـم يتكلم هنـري وجلس وهـو يحافظ علـى أسـتعداده لأي حركه 
مفاجئـه... مالت العجوز برأسـها للأمـام وأخرجت يديهـا لتظهر آثار 
الحـروق ذات شـكل الصليـب المحفـوره علـى ظهـر يديهـا الأثنتين 

ووضعتها فوق الكره وتأملتها بعينين ضعيفتين...

ساد الصمت قليلًا ثم قرر هنري أن يقطعه..

»يبدو أنك كنتي تمارسين السحر منذ زمن«...

بدت على شـفتي العجـوز أبتسـامة صغيره ثـم قالت وهي تسـتمر 
بالنظر في الكره 

»أنـا مجرد متنبئـه... أحـاول رؤيـة المسـتقبل وأسـاعد الناس كي 
يتخلصوا من مخاوفهم«

أكمل هنري بلهجة واثقه وهو ينظر لحروق يدها 

»لكـن يبـدو أن النـاس الذيـن سـاعدتهم قـد ردوا لكـي جميلـك 
بطريقة اخري« 

رفعت عينيها لتنظر لهنري 

»أسـاعدهم على التخلص من مخاوف المسـتقبل لكن لا أستطيع 
تخلصيهم من مخـاوف الحاضـر.... هـذه الحروق مجـرد دليل على 

خوف البشر مما لايفهمون« 

أبتسم هنري 
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»وهل كان خوفهم في محله؟« 

ردت العجوز 

»لا أعلم بعد... ما رأيك أنت؟« 

أكمل هنري 

»أنا أيضـا لا أعلم ولكن أظن أننا سنكتشـف ذلك بعـد قليل... إذا 
قلتي أنك كنتي تتوقعين قدومي... كيف هذا؟« 

ردت العجوز 

»أمارس سـحر التنبوء بالمسـتقبل... حيث يمكنني مشاهدة بعض 
الرؤي الخاصه بمستقبلي أو مستقبل من أريد« 

أكمل هنري وهو يضغط بقبضته على مقبض سيفه 

»رد صريح... تمارسين السحر إذا...«

قاطعته العجوز 

»حتى أخلص الناس من خوفهم من المستقبل« 

بدت على هنري علامات الضيق 

»السـحر يبقـي سـحرا لا يمكنـك مسـاعدة الناس بـه... فهو شـر 
خالص أنتي حمقاء إذا ظننتي أنه يمكنك تطويعه لمساعدة البشر«

بدت أبتسامة العجوز ظاهرة أكثر 
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»تقـول هذا لأنـك لـم تفهمـه بعـد... فالبشـر دائمـا يخافـون مما 
يجهلون ولا يسـتطيعون فهمـه... أخبرني يا هنري... مـا الذي تخاف 
منه؟.. اسـتطيع أن أري ذلك الجـرح الذي حدث من وقـت طويل... 

والذي لم يندمل بعد« 

شـعر هنري بالتوتر مجـددا فقد ذكرت أسـمه الذي لـم يفصح عنه 
بعد ولإنها ذكرته بما حدث قبل أن يترك سالم..

تكلـم هنـري وهـو يحـاول أن يخفـي توتـره وكأن قوة سـحرية ما 
جعلته يفصح عما بداخله.. 

»ما يخيفنـي هي تلك النظرة التـي رأيتها في عيني أخـي قبل تودعه 
روحه بيـن يدي... مـا يخيفني هـو إلا أصبح ذلـك الرجل الـذي قدر 
الماضـي  هـو  يخيفنـي  مـا  معلمـي...  لـي  قـال  كمـا  أكـون  أن  لـي 

والمستقبل« 

تكلمت العجوز وهي تنظر في عيني هنري وكأنها تسبح في روحه

»أسـتطيع أن أري ذلـك أيهـا الفتـي... فاعينيـك رغـم لمعانهمـا 
إلا إني أستطيع رؤية الظلام بالداخل... يبدوا أنك تصارع خوفك« 

بدأ هنري يبتسم مع اختفاء توتره 

»ويبدو أن سـحرك يعمل علي جيدا أيتها العجوز... إن ما يجعلني 
أتغلب علـى خوفـي وشـعوري بالندم هـو قتـل السـاحرات... فإنقاذ 

البشر من شرهم ما ينقذ روحي من ذلك الظلام« 
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أستغربت العجوز 

لألرواح  ومنقـذ  سـاحرات  صائـد  ينـدم  مـاذا  وعلـى  »نـدم؟... 
ومخلص من العذاب مثلك؟« 

تنهد هنري 

»ندمـي بسـبب أشـخاص لـم أسـتطع إنقاذهـم... أشـخاص كان 
يجـب أن أكـون موجـودا معهـم منـذ البدايـه... لـو كنـت موجـودا 
فقـط مـا اسـتطاع عمـي أن يفعلهـا ويقتلهمـا... لـو كنـت موجـودا 
ما كان معلمـي ليقتـل... إن هذا كلـه ذنبي أنـا... أنا مـن تركهم وقت 

حاجتهم« 

سئلته العجوز 

»ولكن ألم تنقذ ارواح الكثيرين غيرهم؟« 

رد هنري وملامح الحزن بدأت تسيطر عليه

»بلي... لكن ما الفائـده؟... انقذت الكثيرين لكن لم أسـتطع إنقاذ 
أبي أو أخي أو معلمي؟.... حتى نفسـي التي لازلـت أصارع لإنقاذها 

قد لا أستطيع في النهايه« 

شـعرت العجوز بذلـك الحـزن الممـزوج بالظلام وكأنـه وحش 
يحاول التهام روح هنري 

»إن روحـك نقيـة أيها الفتـي... لكـن يجـب أن تعلم نحـن مجرد 
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دمي يا هنري... دمـي تحركها خيوط القدر.. تسـتطيع الاختيار لكنك 
ستصل لقدرك في النهاية... وقد كان قدر هؤلاء أن تنتهي حياتهم«

أبتسم هنري 

»عجبا... تتكلمين مثل معلمي... أمتأكدة من أنك لست راهبه؟« 

أبتسمت العجوز بدورها 

»أمتأكد أنت من أن معلمك ليس ساحرا؟«

ضحك هنري وقام من مقعده وهو يضع السيف على ظهره...

سئالته العجوز 

»إذا هل حصلت على إجابتك؟« 

رد هنري 

»أظن ذلك... أنا لا أقتل العجائز« 

أمسكت العجوز بيده قبل ان يغادر 

»هناك شيء أريدك أن تأخذه« 

قالتهـا العجـوز وهـي تخـرج مـن ملابسـها صليبـا خشـبيا صغيراً 
مربوطا بخيط رفيع...

نظر له هنري بتعجب وهو لا يفهم 

»صليب؟...« 
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أكملت العجوز 

»نعـم... سـتحتاجه فـي المسـتقبل.. في لحظـة ما سـيتيعن عليك 
الأختيار وفي تلك اللحظة فقط ستستطيع أنقاذ روحك الخاصه« 

أخذ هنري الصليب من يدها ووضعه حول رقبته 

»شكرا لك« 

والتف ناحية الممر وغادر المنزل بخطي مسرعه...

خـرج هنري مـن بـاب المنـزل ليجـد أصدقائـه مسـتعدين رافعين 
أسلحتهم 

نظـر الجميع إليـه وملامح الحيره قـد غزت وجوههـم وهو يركب 
على حصانه...

سأله توماس 

»إذا؟ لا يوجد ساحره؟« 

أبتسم هنري 

»لا... مجـرد أمـراة عجوز... هيـا لنعد إلـى الفندق أظـن أن ذلك 
الرجل لا يزال هناك« 

تململ رالف 

»سـنعود أدراجنـا!... يالهـا مـن خسـاره.. إذا سـنأخذ نقـود هـذا 
الرجل لقاء أتعابنا« 
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قاطعه اكاندو 

»نعود أولا.. ثم نري ما سنفعله لذلك الرجل والنقود« 

نظر اكانـدو لهنري وقد شـعر أن هناك شـيء مـا قد تغير بـه ولكنه 
لا يستطيع تحديده فقرر سؤاله 

»الن تخبرنا بما حدث في الداخل؟« 

سبقهم هنري ببعض الخطوات على حصانه 

»مجرد حديث... حديث بين عجوز وصبي«...

وأنطلقوا جميعا في أتجاه العوده 

***
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المنتظر حيث يجلس  أجتماع مجلس مدينة سالم  الليله كان  تلك  في 
القادمه  خطوتهم  في  ليتشاوروا  المجلس  اعضاء  مع  ويليام  الحاكم 
لمواجهة الساحره فبعد موت احدهم.... دق ناقوس الخطر بالنسبة اليهم 
وايقنوا أنه يمكن لتلك الساحرة أستهدافهم أيضا وليس عوام الناس فقط 
وهنا كان يريد الحاكم والمستشار ويليام استغلال خوف باقي الأعضاء... 

كانـوا يجلسـون بملابسـهم المرفهـه ويشـكلون دائرة مـن البطون 
الممتلئه من امتصاص دماء هذه المدينه

نظر الحاكم ويليام للجميع ثم قال 

»تعلمـون جميعـا لمـا نحـن هنـا.... ازداد عـدد الجرائـم بشـكل 
مخيف واصبـح واضحا للناس عجزنا عن التعامل مـع هذا الوضع لذا 

نحتاج حلا جذريا ينهي هذه المآساة التي تعيشها المدينه« 
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تكلم أحد الأعضاء وكان يدعي سير كارل

»إذا لقـد عجزت قوات الشـرطه أمام بعـض القتلـه... لا أري حلا 
جذريا غير تغيير عدم الاكفاء« 

قاطعه المستشار فريدرك 

»إذا أنت لازلت غير مؤمن بوجود ساحرة في المدينه؟« 

رد السير كارل

»لا.. ولا زلـت أعتقد أن المذبحـة التي أرتكبت منذ سـنتين كانت 
خطأ شنيعا سوف يلاحقنا إلى الأبد«

نظر له الحاكم 

»المذبحـة قـد حدثـت وأنتهـت... مرتكبوهـا قـد ماتـوا جميعا.. 
ونحن الأن فـي حاجة للمسـاعده.. سـواءا كانـت سـاحرة أو قاتلا ما 

فنحن نحتاج مساعدة شخص خبير« 

رفع أحد الأعضاء يده فأذن له ويليام بالحديث 

»ومن هذا الخبير الذي قد نحتاج مساعدته سيدي؟« 

رد المستشار فريدريك 

»هنـري... أبـن الحاكـم السـابق صائـد السـاحرات... نظـن أنـه 
يسـتطيع مسـاعدتنا... ويمكنه أيضـا أن ينهي خلاف إذا كانـت هناك 

ساحرة بالمدينه ام لا« 
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نظر الجميع إلـى بعضهم يتململـون ويتحدثون إلى أن رفع السـير 
كارل يده 

»لا أظن أنه الشـخص المناسـب حضرة الحاكم... أظن أنه يمتلك 
مشـاعر كره باتجاهنا جميعا بعـد ما حدث له... وأيضـا لقد تخلي عن 

مدينته من قبل« 

رجـع الجميع إلـى أحاديثهـم الجانبيـه وقـد أصبح رفـض الفكره 
مسيطرا عليهم فقرر ويليام إنهاء الجدال 

»أن هذه المدينه أنشـئها جدي الأكبر الفـارس كارلوس المقدس.. 
أحد فرسـان الطاولـة المسـتديره... ربما أنا أبـن غير شـرعي لابي... 

ربما أنا قتلت والدي... جميعكم يعلم ذلك جيدا«

 قالها ونظر الجميع له 

»ولكننـي أبدا أبـدا لن أتخلـي عن هـذه المدينه وسـأفعل ما يجب 
لحمايتها... لذا قد قررت سنستعين بصائد الساحرات وإنتهي الأمر« 

نظر جميع الأعضاء لبعضهـم وادركوا جميعا أنهـم لا يملكون من 
أمرهم غير الموافقه فليس أمامهم حل أخر...

بعد أنتهاء الأجتماع كان ويليام يجتمع مع مستشاره بمفردهما.. 

بدأ فريدريك بالحديث 

»كلمات رائعه يا سيدي« 
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أبتسم ويليام 

»أعلـم ذلـك... هـؤلاء الحمقـي يقفـون عاجزيـن أمـام الجمـل 
الرنانـه... لكـن أخبرنـي يـا فريدريـك الأن بعـد موافقـة المجلس... 

كيف سنعرف مكان هنري كي نرسل له الرساله؟« 

ضحك فريدريك 

»أترك هـذا الأمر لمستشـارك يا سـيدي... فلـدي متعقب أرسـلته 
ورائه منذ وقت طويل وهو يعلم مكانه الحالي« 

بدت على ويليام ملامح الاستغراب 

»إذا كنت تخطط لهذا منذ وقت... أحسـنت... لـم أندم حتى الآن 
على اتخاذك مستشارا لي« 

شعر فريدريك بالاطراء 

»هذا شـرف لي يا سـيدي... غدا سنرسل الرسـاله واتمني أن يقبل 
هنري العوده« 

قام ويليام من مقعده وهو يتجه لنافذة غرفته لينظر للمدينه 

»اتمني... فمصيرنا جميعا بين يديه« 

***
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وفي تلـك الليله عندمـا بدأ القمـر بالصعـود إلى برجه في السـماء 
أسـتطاع أن يـري النـاس يغلقـون أبـواب منازلهـم خوفـا مـن غضب 
السـاحره... يعلمون جيداً أنهـم عوام لا يملكـون من أمرهم شـيئاً... 
فأعضاء المجلس فـي منازلهم الفخمه تحت حراسـة أفراد الشـرطه.. 

إما هم فينامون بعيون مفتوحه خوفا من الموت القادم...

ومن قمـة البـرج الـذي يقـف عليـه القمـر أسـتطاع أن يـري ذلك 
الطفـل الصغيـر الـذي مـا زال يسـير فـي الطرقـات رغـم خلوهـا من 
الحيـاة... يبحـث عن مـكان يسـتطيع النوم فيـه... لقـد أصبحت هذه 
عـادة كلارك الليليـه ... كل ليلـه يبحـث عـن مـكان جديـد يسـتطيع 
فيـه النوم ولا تمسـه نسـمات الليـل البـارده التـي لا يسـتطيع تحملها 

جسده الصغير..
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هكذا هـو الطفل عندمـا يفقد أمه يصبـح بدون منـزل ولا مأوي... 
في الصبـاح يسـتيقظ ليبحـث عـن الطعام... فيسـرق مـن هـذا البائع 
ويعطـف عليـه ذاك البائـع... رغـم صغر سـنه يسـتطيع تدبر أمـره... 
فكلمة والدته لا تـزال تتردد في أذنـه وعقله... عليـه أن يبقي على قيد 

الحياه...

ولكن ذلك الظـل لا يزال يطـارده... الظـل الذي أنتزع منـه أمه... 
لا يزال يشـعر بخطواته خلفـه دائما وكأنه قـادم لقتله أيضـا... ينام كل 

يوم في خوف يحتل قلبه ويدب الرعشه في أطراف جسده... 

يقول في نفسه دائما 

»أنه قادم لأجلي« 

ولكي يسـتطيع النوم يذكر نفسـه بقصة آرثـر ويقنع نفسـه أن هناك 
بطل أسطوري قادم لأجله لأنقاذه من ذاك الظل...

هكـذا كانـت حيـاة كلارك منـذ أصبـح متشـردا... وحيدا يشـتاق 
لعناق أمه ورائحتها... يشـتاق لطعامها وصوتها... يبكي كل ليلة على 

وسادة من ذكرياتها...

يحاول أن يتماسك إلى أن يأتي ذلك البطل...

***
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فـي مسـتعمرة نيـو جيرسـي كان هنـري ومجموعتـه يقيمـون فـي 
الفندق حين أتهم الرسـاله القادمه من سـالم... كان الأربعة يجلسـون 
في نفس الغرفه يتحدثـون عن خطوتهـم القادمه ولكن اثنـاء الحديث 
لأحـظ الجميـع شـرود هنـري الغريـب... يبـدو أن هـذه الرسـاله قد 

أعادت له الذكريات...

كان غارقا في الشـرود ينظر في الرسـاله حينما انتشله صوت رالف 
من غرقه 

»إذا هل سنذهب ام ماذا؟« 

رد هنري و التردد مختبيء في صوته 

»بالطبع سـنذهب... أنهم يحتاجون مساعدتنا وسـنأخذ الكثير من 
المال« 
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لاحـظ الجميع اللمعـان الذي ظهـر في عيـون رالف حينما سـمع 
كلمة المال 

»هذا غريب... للمرة الأولي تذكر المال أمامنا بتلك الطريق« 

نظر له هنري 

»هذا لأن من سـيدفع هـذه المـره ليس أهـل المدينه بـل المجلس 
والحاك« 

قاطعه توماس الذي سأل باستغراب 

»اليس هذا غريبـا؟ جميع من سـاعدنا كانوا أهالي القـري والمدن 
لم يطلب مساعدتنا حاكم من قبل«

رد عليه هنري 

»هذا لأن الضحايا كانوا دائمـا عوام اما هذه المره مـن الواضح ان 
هناك ضحية من المجلس«

شارك اكاندو في الحديث 

»إذا خصمنـا هـذه المـرة خطـر... لأنـه لا يخشـي قتل أشـخاص 
مهمين« 

نظر له هنري بتفهم 

»أظن ذلك... لذا علينا أن نكون حذرين هذه المره« 

تكلم رالف بسخريه 



99

»سنكون حذرين طالما سيكون هناك مال« 

ضحك هنري 

»هذا كل ما يهمك«

تكلم اكاندو بلهجة جاده 

»نتمني فط أن نعيش حتى ننفقه« 

نظر رالف إلى اكاندو 

»أنت مفسد للمتعه« 

نظر توماس لهنري 

»متى سنتحرك؟« 

أجابه هنري 

»غداً صباحا... سـنصل لسـالم بغضـون ثلاثة أيـام... هيـا أذهبوا 
للنوم حتى نستطيع التحرك بكل قوتنا غدا« 

قاموا جميعـا وودعوا هنري وأتجـه كل منهم لغرفتـه.... اما هنري 
فلـم يتـرك الرسـالة مـن يـده بعـد... يفكـر فـي عودتـه للمدينـه التي 

يكرهها بل التي يخافها... ففيها كل الجروح ستتقيح مجددا

في صباح اليـوم التالي... تـرك الأربعـة الفندق وركبـوا أحصنتهم 
وأنطلقـوا بإتجـاه مدينـة سـالم... كانـوا يسـيرون بيـن أشـجار الغابه 

يسبقهم هنري كالعاده 
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نظر الثلاثة إلى بعضهم البعض... ثم تكلم توماس 

»أنه في حالة الشرود هذه من غادرنا القريه« 

رد عليه رالف وهو ينظر إلى الطريق 

»أن عودته للمدينـه بعد كل ما حدث فتحت جروحـه من جديد... 
لا تنسـي أنه لم يمض إلا سـنتين على تركـه المدينه لم يسـتطع الزمن 

معالجة جروحه بعد« 

تكلم اكاندو والقلق بين كلماته 

»أن مـا يقلقني أن يؤثر هذا علـى تركيزه كما تعلمون لـو فقد أحدنا 
تركيزه لثانية واحده خلال المواجهه يمكن أن نقتل جميعا«

أبتسم رالف وهو ينظر لاكاندو

»لا تقلـق هنري ليـس من هذا النـوع... أنـه ذو تركيز خـارق... لا 
ينسـي أبدا أن روحه وأرواح أصدقائه بين يديه... لـم اري رجلا كهذا 

من قبل رجل لا يقاتل عن روحه فقط بل عن أرواح الأخرين معه« 

تكلم توماس 

»أظـن أن هذا بسـبب ماضيـه... أنـه يحمل نفسـه الكثيـر... وهذا 
الحمل سيدمره يوما ما« 

قرر رالف هنـا أن ينهـي الحديث ويخـرج هنري من حالتـه ليقول 
ساخرا 
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»دعكـم مـن هـذا الأن... مـن يصـل لنهايـة الغابـه أولا.. فهو من 
سيعد طعام الليله«

 قالها وهو ينطلق بحصانه بأقصي سرعه...

نظـر كلا مـن تومـاس واكانـدو لبعضهـم البعـض ليتذكـروا مذاق 
طعام رالـف السـيء وأسـرعوا بأحصنتهـم للحـاق بـه... وبمجرد ان 
تجاوزوا هنري... آفاق من شـروده... وقرر أنه لن يخسـر هذا السباق 

فانطلق معهم...

***
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في الليل وصلـت المجموعه إلـى مـكان التخييم... اشـعلوا النار 
وجلسـوا حولها ينتظرون هنري كي يعـد الطعام فقد كان الخاسـر في 

السباق... 

بعدما انتهـوا مـن الطعام كانـوا على وشـك الخلـود للنـوم عندما 
سأل رالف 

»هنري.. نعلم انك من كان سـيصبح حاكم سـالم إذا لم تتركها... 
فمن حاكمها الأن«

نظر هنري إلى رالف 

»أبـن عمـي ويليـام... لقد تركـت الحكـم له لأنـي أعلم أنـه ليس 
كوالده وأيضـا لأنه كان صديقنا منـذ الطفوله... مشـكلته الوحيده هي 
أنه أبن غير شـرعي ووالده لم يكن ليسـمح له أبدا بالحكـم لذا عندما 

قتل عمي كانت فرصته وتركتها له« 
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أبتسم رالف 

»من الجيد معرفة هذا... أنا يكون الحاكم صديقا لنا« 

أبتسم رالف موجها كلامه للجميع 

»فـي الواقـع ليـس هـو فقـط صديقنـا... فهنـاك مستشـاره وعضو 
مجلس المدينـه فريدريـك كان صديقا لوالـدي... وهو من أرسـل لنا 
الرسـاله أنـه صديـق قديـم لـي أيضـا... فقـد الكثيـر فـي محاكمـات 
السـاحره ولكنه لم يمتلك الشـجاعه ليقـف أمام صديقـه الحاكم..... 

الأن هيا فلتخلدوا للنوم أمامنا رحلة طويله غداً« 

***
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في تلـك الليلـه كان الظلام قـد غلف مدينة سـالم... أغلـق الناس 
أبوابهم ونوافذهم وعانقـوا احبائهم وحاولوا النـوم... لكن كان هناك 
شخص لا يزال يمشـي في الشوارع في هذه السـاعة المتاخره... يسير 
بخطوات واسـعه كأنه يحاول الركض ولكن سـنه لا يسـمح... يغطي 
جسـده العرق والخوف متمكـن من أطرافـه... يريد الوصول بسـرعة 
لمنزلـه حتـى يـري حفيدتيـه الصغيرتيـن... فالنهايـة قريبه وهـو يعلم 

ذلك جيدا ويريد أن يراهم قبل أن يموت...

في منزلـه كانـت الفتاتان كريسـتا ومـاري تنتظـران جدهمـا بفراغ 
الصبـر... لقد تأخر هـذه الليله مـع أنه وعدهمـا أنه سـيأتي مبكرا قبل 
نومهما حتى يقص عليها قصة مـا قبل النوم... كانت هـذه الليله مهمة 
للفتاتيـن وجدهمـا فهـو رجل مشـغول دائمـا بحكـم عمله فـي قصر 
المدينـه والمجلس لذلك يأتـي دائما متأخـراً عن فتياتـه وعندما يصل 
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إلى المنزل كل يـوم يجدهمـا غارقتان في النـوم كالملائكـه... لذلك 
وعدهما فـي الصباح أن هـذه الليلـه سـتكون مختلفه وسـيعود مبكراً 
لأجلهما... فقد كان يسـعي دائمـا لحمايتهما بعدما فقـد أبنه وزوجته 
فـي محاكمة السـاحرات قبـل سـنتين وأسـتطاع بنفـوذه وتأثيـره على 
الحاكـم أن يبعـد الفتاتين عـن هـذه المحاكمه ولأنـه لم يسـتطع أنقاذ 
عائلـة أبنه فقـد كان دائمـا يلوم نفسـه على ما حـدث... كيـف لا وقد 
بقي صامتا أمام نظـرات أبنه التي يسـتغيثه والنار تاكل جسـده... تلك 
النظرات جعلته يشـعر بالنار في جسـده كما يشـعر بها ولـده... لذلك 

عاهد نفسه على حماية الفتاتين بأي ثمن....

أمـا بالنسـبة للفتاتين فقد كانت كريسـتا هـي الأخت الأكبـر والتي 
وعدت جدهـا أنها سـتحمي أختهـا الصغري مـاري بأي ثمـن... كانا 
ينتظـران جدهمـا لا يريـدان الخلود للنـوم إلى بعـد أن يقـص عليهما 
تلـك القصـه... يريـدان أن يقضيـا هـذه الليلـه مـع جدهما فقـد كان 

عالمهما الصغير بعد وفاة والديهما...

يسـير بأقصي سـرعته ودقات قلبه تتسـارع تزامنا مع خوفـه... كان 
خائفا مـن الموت قبـل أن ينفذ وعـده... فجـأه ظهر المنـزل أمامه في 
نهاية الطريق... أسـرع في خطواته أكثـر... ينموا الخـوف من الموت 

بداخله كلما سئل نفسه ذلك السؤال 

»هل سأصل؟« 

... ولكنه يأتي دائما مصحوبا بسؤال آخر عن سبب كل ما حدث
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»لماذا يحدث لي هذا بحق« 

... ادرك أنه لا فائدة من الأسـئلة الأن فقد أصبـح أمام باب المنزل 
وقـف لبرهة حتـى يمسـح عرقـه ويعدل مـن وضـع ملابسـه ويمحي 

ملامح الخوف والرعب من على وجهه ثم فتح الباب ودخل....

الفتاتـان  وجـد  حينمـا  عينيـه  مـن  تهـرب  أن  الدمـوع  كادت 
تنتظرانه... أبتسـمت الفتيات أبتسـامة الفرح عندما رأوه يدخل من 
البـاب... ركضـوا فـي أتجاهـه وقفـزوا عليـه ليعانقـوه... عانقهم 
الجد فريدريك عناقا طويلا... لم يكن يريد أفلاتهـم فهو يعلم أنه 
آخـر عنـاق سـيحصل عليـه وآخـر مـرة سيشـعر بـدفء ونبضات 

قلوبهم....

بعد دقيقتين من العناق المسـتمر والدموع المحبوسـه ترك الفتاتين 
لكي لا يشـعرا أن هناك خطأ ما.. لا يريد لهما أن يشـعرا بالخوف فقط 
أن يقضي ليلتـه المنتظـره معهما ثـم يتاكد أنهمـا نائمتان بسلام حتى 

ينام هو الآخر نومته الأبديه...

لـم يـأكل أو يمـس الطعـام... فقـط يريـد أن يشـبع مـن فتاتيـه.. 
أخذهما إلى غرفة النوم... أسـتلقوا جميعا على السرير وضعهم الجد 

بين يديه ثم نظر لوجوههم البريئه وأمسك دموعه وبدأ في قصته...

سـبح فريدريك فـي قصتـه... كان يريـد ان يشـعر بلحظـة الدفء 
هذه... لحظـة الدفء بيـن حفيدتيـه... لم يفق مـن لحظتـه الدافئه الا 
على دموعه التـي هربت من عينيه... مسـحها بسـرعه قبـل أن تلاحظ 
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الفتاتين لكنه إدرك أنهمـا قد غطا في النوم منذ زمـن ... قبل وجنتيهما 
وقام من السرير بإتجاه مكتبه..

جلس على مقعده واضعا رأسه بين يديه ليتكلم مع نفسه 

»كيف لـم أكـن حريصا بحـق الجحيم... كيـف أرتكبـت مثل هذا 
الخطأ...... لا أعلـم.. كل ما أعلمه أنه لم يتبقي لـي وقت... فقد قال 
السـم سـيعمل بعـد سـاعتين فقـط ولـم يبقـي سـوي عشـر لتكتمـل 
السـاعتين وتنتهي معها حياتـي... لقد أنتهـي كل شـيء... أتمني فقط 
ان يصل هنري للحقيقه... أتمني إلا يقع في الفخ.. أتمني أن تسـتطيع 

الفتيات العيش بدوني... سأحاول فقط الرحيل بهدوء«...

المـوت  انتظـار  فـي  عينيـه  وأغمـض  المقعـد  علـى  ظهـره  أراح 
القادم...

بعد حوالي السـاعتين أسـتيقظت ماري من نومها بسـبب شـعورها 
بالعطش.... قامت الفتاة الصغيره من السـرير بخطوات بطيئه أتجهت 
نحو باب الغرفـه.. مدت يدها الصغيرة ببطء إلـى المقبض وحركته... 
دفعـت البـاب وخرجت مـن الغرفـه لتجـد المنـزل مظلما عـدا غرفة 
المكتب الخاص بجدها... شـعرت بشـعور غريب يتصاعد داخلها... 
نسـيت العطش وقررت الأتجاه لغرفة جدها فالفضـول هو من يمتلك 
عقل الأطفـال... أقتربت مـن الغرفه ببـطء ومع اقترابهـا خطوة خطوة 
كانـت تسـمع ذلـك الصـوت الغريـب... صـوت شـخص يتحـدث 
بالهمس بسـرعه ويصرخ صراخا مكتوما... ومع ان هـذا الصوت كان 
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يمكن ان يخيـف رجالا إلا أنه دفـع الطفله لأسـتكمال خطواتها برغم 
رعشـة الرعب التي دبت في أطرافهـا.... أكملت طريقهـا باتجاه باب 

الغرفه الذي كان مواربا...

وصلت إلى الباب ومعها وصـل الخوف لقلبهـا عندما دفعت باب 
الغرفـه ببـطء... لتجـد جسـد جدهـا فـي أحـد أركان الغرفـه يجلس 

ضامما ركبتيه إلى صدره وكأنه خائف من شيء ما...

أسـتجمعت الطفله شـجاعتها عندما رأت حالة جدها... فركضت 
نحوه لتفيقه من حالته بندائها

 »جدي!!«...

ولكن ندائهـا كان من أيقظ الوحش من ثباته فبمجرد أن سـمع صوتها 
قام مـن مكانه وأنقـض عليها بسـرعه ليسـقطها أرضا... جلـس فوقها 

ووضع يديه على رقبتها وضغط بكل قوته ليخنقها وهو يصرخ ويقول:

»سـأقتلك أيتهـا السـاحره... لن أجعلـك تاخـذي منـي فتياتي... 
سأقتلك!!« 

حاولت الصراخ حاولت أن تطلب المسـاعده لكن الهواء لا يدخل 
لرئيتهـا الصغيرتين ولا تسـتطيع أن تخرج صوتا غير صـوت الأختناق 
وخروج الـروح.... حاولـت أن تصمد حاولت أن تـدرك عيون جدها 
في ذلـك الوجـه الغاضـب الـذي ينظـر إليهـا وهـو يخنقهـا لكنها لم 
تسـتطع... لـم تري فـي عينيـه غيـر الظلام فقـط والخـوف... بدأت 
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روحها بالخـروج مع تلـك الدمعـة الصغيره التي سـقطت مـن عينيها 
لتصبح جثـة هامـدة... ولكـن ذلك الوحـش لا يـزال يمسـك برقبتها 

وكأنها ستعود للحياة مجددا...

فـي غرفة النـوم أسـتيقظت كريسـتا علـى الأصـوات الغريبـه التي 
سـمعتها قادمـة من خـارج غرفتهـا... كانت الأصـوات قد هـدأت... 
نادت علـى أختها مـاري ولكنها لـم تجدها فـي السـرير... قامت من 

سريرها لتتجه لباب الغرفه وهي تنادي 

»ماري؟... جدي؟«...

ولكن ما مـن مجيـب... رات ذلك الضـوء القادم مـن غرفة جدها 
فاتجهـت  هنـاك..  أنهـم  أدركـت  يتحـرك...  الـذي  الخيـال  وذلـك 
الغرفـة  تلـك  أتجـاه  تخطوهـا  خطـوة  كل  مـع  ولكـن  للغرفـه... 
الشـريره.... يتنامي شـعور الخطـر والخـوف بداخلهـا.... وما يغذي 

ذلك الشعور عدم فهم عقلها الصغير لتلك الأصوات التي ايقظتها...

بخطوتيـن  للداخـل  تقدمـت  مفتوحـا...  الغرفـه  بـاب  كان 
صغيرتين.... عندما رأت ذلك المشـهد صعقت وشلت في مكانها... 

تريد أن تتحرك وتهرب ولكن جسدها لا يستجيب... 

لقـد رأت جدهـا جالسـا علـى جثـة أختهـا الصغيـره ويديـه حول 
رقبتهـا... لـم تمتلـك غير الصـراخ بعـد أن حطـم الخـوف والصدمة 
قلبهـا... صرخـت بـكل قوتهـا فانتبه لهـا ذلك الوحـش... نظـر إليها 

فامتلئت عينيه بالرعب.. 
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صرخ بصوت عالي 

»كيف!! كيف لا زلتي على قيد الحياه؟!!« 

وهـو  بيديـه  ويرفعهـا  حفيدتـه  برقبـة  ليمسـك  باتجاهـا  رقـض 
يخنقها... لـم تعد تسـتطيع الصـراخ... فقبضتـه القويه تغلـق قصبتها 
الهوائيه لتفتح لروحها منفذا للهـروب... نظرت لوجه جدها الغاضب 
والذي يبدو كلوحة رسـمها الرعـب بيديه... أخرجت مـن فمها كلمة 

واحدة بصوت ضعيف يتسلل من بينه الحزن والخوف...

»جدي!!«...

لكن ذلك الوحـش لم يتأُثر وضغط بـكل قوته علـى رقبتها لتهرب 
روحها مـن جسـدها وتصير جثـة أخرى فـي تلـك الغرفة المشـؤومه 
لكن ندائهـا الأخير لا زال يتردد فـي أذنه وبين ثنايا عقلـه... وكان هذا 
النداء السـبب في عودة وعيه ليسـتيقظ على ذلك الكابوس... ليجدها 

ميتة بين يديه ...

وقـع   ... الأرض  علـى  الصغيـر  جسـدها  ليسـقط  رقبتهـا  تـرك 
علـى ركبتيه وبـدأ بالبكاء حينمـا أدرك جريمتـه ... صـرخ ... صرخ 

بكل قوته 

لمـاذا  هـذا؟...  فعلـت  لمـاذا  أنتـم؟...  لمـاذا  لا...  لا...  »لا... 
قتلتكم؟«... لقد فشـل في المهمـة التي اعطته معنا لحياتـه... لقد قتل 

حفيدتيه وعائلته المتبقيه... الأن لم يعد له شيء... 
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»لماذا لم أمت؟.... لماذا لم يعمل ذلك السـم... لا أستطيع تذكر 
شـيء« قالها لنفسـه وهو يدرك أن كل شـيء أنتهي... نهض من مكانه 
بحبـل  ليأتـي  المطبـخ  إلـى  ذهـب  الميـت...  كخطـوات  بخطـوات 
سـميك... رجع لغرفته وعينيه خالية من ضوء الحيـاه... أنه ميت الأن 

ربما لم يقتله السم لكن فعلته قتلته...

عاد إلى الغرفه ونظر لجثث حفيداته... مسـح الدمـوع التي قررت 
الهروب مـن عينيه حزنـا عليهمـا... نظـر إلى السـقف ثم ربـط عقدة 
قويـة... وقـف علـى الكرسـي ثم جهـز الحبـل جيـداً ووضعـه حول 

رقبته...

نظر نظرة اخيره للفتاتين... وقال بصوته المكلوم 

»أنا أسف... لم أسـتطع حمايتكما... سـوف آتي لكم الأن... لقد 
أفتقدت عائلتي كثيراً... وحان وقت عودتي« 

أنهي جملته ثم قفز من على الكرسـي لتكسـر عقدة الحبل رقبته... 
فتهرب منه روحه و تعود لعائلتها...

***
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في صباح اليـوم التالـي كان المنزل ممتلئـا بالجنـود والغرفه يقف 
فيهـا شـخص واحـد يتامـل الجثتيـن الملقتيـن علـى الأرض وجثـة 

فريدريك المعلقة من السقف... سئل روجر نفسه والخوف في عينيه 

»كيف حدث هذا؟؟؟« 

أنه يعلـم فريدريك جيـداً... لن يسـتطيع أبـداً أن يـؤذي أحفاده... 
ولماذا قد ينتحر؟... لقد كان مصمم خطة أستدعاء هنري.. 

»إلا إذا؟«

 قالها لنفسـه حينما جائته فكرة أن السـاحرة الأن تعلـم بما يحدث 
لذلك تتخلص ممن يشـكلون تهديداً لها... أيقـن أن لا أحد بأمان في 

هذه المدينه حتى الحاكم نفسه...

شـعر بتلك الغصـة فـي قلبـه حينمـا رأي جثـث الفتيـات... لماذا 
يجـب ان يموتوا؟... لم تتح لهـم الفرصه لمعرفة الحيـاه وليس ذنبهم 



114

أنهم ولدوا فـي هـذه المدينه وفـي تلك الأوقـات المظلمه... مشـهد 
جثث ذكره بأبنه الصغير ابراهام... ضم قبضته وعاهد نفسه 

»سأحميك بأي ثمن من تلك الساحره«...

نظر إلى جنوده... ثم أمرهم بإخراج جميـع الجثث حتى يتم دفنها 
بشـكل لأئـق... خـرج مـن البيـت وأمـر النـاس المتجمعـة بالذهاب 

لأعمالها...

ركب حصانه وأتجه لقصر المدينه 

***
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دخل القائـد روجر إلـى غرفة الحاكـم... يحمـل له النبأ المشـئوم 
وكأنـه يحمـل ثقلا علـى كتفيـه... ينظـر لألرض ليخفـي الخـوف 

والحزن في عينيه وهو يتحدث مع الحاكم...

كان ويليـام يجلـس علـى مكتبـه.... وأمامـه زوجتـه مارجريـت 
يتحدثون في شـيء ما لم يسـتطع روجـر معرفتـه... حينمـا رآه ويليام 
نظر لـه وأسـتنتج مـن حالتـه أنـه قـادم بخبر غيـر سـار فنظـر لزوجته 

وطلب منها الأنصراف...

قامـت مارجريت مـن مقعدهـا وأسـتأذنت مـن ويليام ثم سـارت 
بأتجاه روجر الواقف أمام باب الغرفه وأبتسـمت لـه وهي تعبر بجواره 
لتخرج من الباب... نظـر ويليام إلى روجر ثم سـئل والخوف يتسـلل 

بين كلماته 
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»روجر... هل حدث شيء ما؟« 

رفع روجر رأسـه لينظـر لعينـي ويليـام التـي غزاها الخـوف وقال 
والتردد يتحكم بكلماته 

»لقد... لقد توفي المستشار فريدريك يا سيدي« 

قـام ويليـام بغضـب وسـار بخطـوات غاضبـه ليقترب مـن روجر 
ويمسك بياقته 

»ما الذي تعينه أنه توفي؟«

أمسك روجر بيدي ويليام وأنزلهما ببطء 

»فـي الصباح أتـي إلينا شـخص ليبلغ عـن أصوات صراخ سـمعها 
مـن منـزل فريدريـك... ذهبنـا إلى هنـاك بسـرعه لنجـده مشـنوقا في 

غرفته وجثث حفيديته ملقتان على الأرض في نفس الغرفه« 

كانـت هـذه الكلمات تتـردد فـي رأس ويليـام أعطي ظهـره للقائد 
روجر وقال 

»أذن السـاحره تعلـم كل شـيء... وتعلـم بمـا فعلنـا وأسـتدعائنا 
لهنري« 

وضع القائد يده على كتف ويليام 

»هذا يعني أنك لسـت بأمان وأعضاء المجلس كذلـك... أنها الآن 
تتحرك للتخلص من أعدائها« 
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التفت ويليام إلى روجر 

»أريد منـك أن تنشـر الجنود فـي أرجـاء المدينـه... وأن يتم حذر 
التجول ليلًا« 

أسـتغرب روجر أنهم لم يفعلوا هذا من زمن حتى لا يخاف الناس 
أكثر ولا يسببوا الرعب بين العوام 

»ولكن سـيدي... أنت تعلم لما لـم نفعل ذلك من زمـن... الناس 
يخافون وعندما يسـيطر عليهم الخـوف لا يمكن توقـع أفعالهم... أن 

نفعل هذا الأن يؤكد لهم أننا فقدنا السيطره وربما تبدأ أعمال شغب« 

أمسـك ويليـام بروجـر من كتفيـه ليـري عينيـه والخوف متعشـش 
فيهما ويبتسم 

»لا تقلق يـا صديقي... هنري سـيصل إلى هنا قريبا جداً وسـينتهي 
كل شـيء أفعل ما أمـرك بـه... وأفرض حراسـة مشـدده علـى منازل 

أعضاء المجلس« 

لم يملك روجر من أمره شيء 

»حاضر يا سيدي« 

تركه ويليام وأفلت يديه 

»الأن أذهب وأفعل ما أمرت به« 

أستأذنه روجر وخرج من الغرفه...
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بعد أن أعلن فرض حذر التجول وأنتشـار الجنود في المدينه ادرك 
لذلـك  السـيطره  فقـدوا  قـد  الأن  والمجلـس  الحاكـم  أن  الجميـع 
ورغـم ان اليـوم لا زال فـي منتصفه دخـل النـاس كلهم إلـى منازلهم 
وأغلقـوا أبوابهـم... فالجميـع يعلـم مـا الذي يحـدث حينمـا يصاب 

الجميع بالهلع...

أصبحت شـوارع سـالم خاويه من الحياه... الـكل مختبيء والكل 
خائـف إلا فتانـا الصغيـر كلارك الـذي يسـير فـي الشـوارع لا يجد ما 

يكتم به صراخ معدته 

ينظـر يمينـا وشـمالا يبحـث عـن أي بائـع أو أي شـخص يمكـن 
أن يأخـذ أو يسـرق منـه الطعـام... لكـن لا شـيء... أصبحت سـالم 

مدينة أشباح...



120

رغم جـوع الصغير إلا أنـه علم في نفسـه أن كل هذا سـينتهي قريبا 
فقد سـمع حديـث الناس عـن هنـري قاتـل السـاحرات... أنـه البطل 

القادم كما في القصه 

أنـه آرثـر بندراجـون بالنسـبة لـكارل... لقـد أعـاد لـه الأمـل فـي 
الحياه... كان يردد هذه الجملة في عقله حتى لا يفقد الأمل أبداً 

»البطل قادم... البطل قادم... البطل قادم« 

لرؤيـة هـذا  يعيـش  التحمـل... حتـى  نفسـه علـى  لذلـك عاهـد 
البطل....

يبـدوا أن القـدر قد أبتسـم للمـرة الأولـي للصغيـر لقد وجـد بائع 
فاكهـه ينقل بضاعتـه في نهايـة الشـارع... لذلـك ركض بكل سـرعته 

عسي أن ينال منه شيئا يسد به جوعه....

***
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فـي تلـك الليلـه حينمـا حـل الظلام وسـكتت المدينـه وصمـت 
الجميـع فـي بيوتهـم لا يـزال هنـاك صـوت صـراخ فتـاه تركـض في 
الشـوارع... كانت تنظر ورائها باستمرار لتتأكد من المسـافة التي بينها 

وبين تلك الغيلان البشعه التي تطاردها....

كانت تنظـر حوالها فـي كل مـكان بحثا عن مـكان تختبـيء فيه... 
قـررت والعـرق يصبـغ ملابسـها والرعـب رسـم قسـمات وجهها أن 
تطرق على أبواب المنازل عسـي أن يفتـح لها أحد البـاب وينقذها... 
ولكن ما الـذي سـتقوله؟... أن هناك غيلان ووحوشـا بشـعه تطاردها 
وتريد أن تأكل لحمها... كانت ترقض بأقصي سـرعتها وهي تفكر في 

الأحداث التي قادتها إلى هنا...

كانـت جوليا فتـاة فقيـره تعيش مـع أخيهـا وحدهما... فقـد توفي 
والداها بسـبب المـرض وتركاهـا في سـن صغيـره لتعتنـي بأخيها... 
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تعمل نهـارا وليلا في أحـدي الحانات كـي تسـتطيع تدبـر حياتها مع 
أخيها خصوصا بعد مرضه المشـابه للمرض الـذي حصد منها والديها 
ولكـن بعد أعلان حـذر التجـول لـم تعـد تسـتطيع العمـل بالليل... 
وللأسـف هذه الليلـه قد فرغـت زجاجة الـدواء التي تهـديء من الأم 

أخيها...

حاولت أقناعـه بالتحمل لكن الأم الجـذام لا ترحم أحـدا كبيراً أو 
صغيـرا... فقـررت جوليـا أن تخـرج مـن المنـزل لتذهـب للطبيـب 

وتحضر الدواء الذي سيجلب بعض الراحة لأخيها الصغير...

أرتـدت ملابسـها وخرجت مـن المنـزل بإتجـاه منـزل الطبيب... 
سـارت في الظلام وهي تحاول تجنب دوريات الشـرطه والحراس... 
بعـد عشـر دقائق مـن السـير الحـذر فـي الظلام وصلـت أخيـراً إلى 

المنزل... 

دقت ثلاث دقـات خفيفه علـى الباب فجائهـا الرد مـن الداخل... 
أن الطبيب لا يزال مستيقظا...

رد عليها الطبيب بصوت لا يخلو الخوف والحذر 

»من هناك؟« 

أجابته جوليا بصوتها المتردد 

»أنا جوليا... جئت من اجل دواء أخي لقد نفذ وأحتاج المزيد« 

أجابها الطبيب برد بلا مشاعر 
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»الم يمكنك الأنتظار للغد؟« 

أجابته الفتاه وهي تنظر حولها خوفا من الدوريات 

»لا فألام أخي قد عادت ولا يمكنه الأنتظار« 

رد الطبيب وبدا التذمر في صوته 

»حسنا إذا أنتظري قليلًا« 

وقفـت جوليا تنتظـر أمام البـاب لبضع دقائـق وهي تلتفـت حولها 
في خـوف دائم... وفجـأه أنفتح البـاب ليظهر من خلفه ذلـك الطبيب 
العجوز ويمد يـده الحاملة لزجاجة الدواء لجوليـا... أخذت الزجاجه 

وهمت أن تعطيه النقود حينما قاطعها الطبيب... 

»لا... لا أريـد نقـودا... لقـد تحملتـي الكثيـر لتأتـي إلى هنـا.... 
هيا... هيا أذهبي لأخيكي بسرعه« 

كادت أن تهـرب الدموع مـن عيني جوليـا عندما شـكرت الطبيب 
والتفـت لتذهب في طريقهـا عندما تذكـرت كيـف كان الطبيب مارتن 
طيبـا معهمـا بالذات فهـو يعلم أنـه لم يبقـي لهم أحـد في هـذا العالم 
القاسـي وأيضا هو رجل غنـي يتعامل دائمـا مع قائد الشـرطة روجر.. 

لذا من الطبيعي أنه ليس بحاجة للنقود...

هنـا بـدأت جوليا تسـير بخطـوات مسـرعه باتجـاه منزلهـا متجنبة 
الدوريات والحراس... 
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ولكن... هناك شـيء مـا خاطيء فجوليا تسـير منذ أكثـر من 10 
دقائق ولم تصل لمنزلها بعد... نظرت حولها ولم تسـتطع التعرف 
على الشـارع.. بـدأت بالتوتـر... لا يمكـن ان يكون هـذا صحيحا 
كيف يمكـن أن تتـوه هنا؟... بـدأت بالركـض في الشـوارع ولكن 
فائـده... أن التوتر يسـيطر عليهـا الأن والخوف بدأ يحتـل جنبات 
قلبها... هذا الخـوف القديم تعلمـه جيداً... فهي دائمـا تخاف من 

التيه... 

عندمـا كانـت جوليا صغيـره تاهت مـن أمها فـي السـوق... كانت 
تجربة قاسـية لهـا... قضت يومـا كاملًا تحـوم في السـوق وهي تبكي 
بين أبـراج من البشـر الذين لـم يلقوا لهـا بالا ولـم يـدرك أحدهم كم 

تتعذب تلك الطفله لأنها تاهت عن والدتها... 

التيـه  مـن  الخـوف  دائمـة  وهـي  كبـرت  التجربـه  هـذه  بسـبب 
والضياع... لذلك شـعرت بالرعب في جسـدها عندما أدركت داخلها 

أنها الأن ضائعه...

حاولت أن تبحث عن حل ما فـي عقلها كيف يمكـن أن تضيع في 
مدينتهـا وهي في الطريـق بين منزلها ومنـزل الطبيب... هـذا لا يمكن 
أن يحـدث ولكنهـا لا تسـتطيع التعـرف علـى المنـازل ولا الشـوارع 

حولها حتى الأن...

فكرت في حـل ولكن لا شـيء غيـر الركـض... ركضـت بأقصي 
سرعتها وهي تحاول أن تقنع نفسها انها لم تضع...
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لـم تشـعر بمـرور الوقـت وهـي تركـض... أجهـد جسـدها النحيل 
ووأجهد عقلها من كثـرة التفكير... وقفت لتلتقط أنفاسـها وتنظر حولها 
وهـي تدعـوا اللـه أن تجد شـيئا صغيـراً تتعـرف عليـه يرشـدها لمنزلها 

ولكن حينما نظرت حولها... لا زلت النتيجة نفسها... لا شيء...

الرعب يسـيطر علـى عقلهـا والهلع يغـزو قلبهـا... سـقطت على 
ركبتها ووضعـت يديها على وجههـا... وأغمضت عينيهـا حاولت أن 

تقنع نفسها أنها في حلم..

»أنا أحلم... أنا أحلم... أنا أحلم« 

كانت تردد هذه الكلمات والدموع بدات تتسلل من بين جفونها..

فجأه وهي غارقـة في نوبـة الهلع التي سـيطرت عليها شـعرت بيد 
تربت على كتفها و صوت ذكوري هاديء يجلب معه الأطمئنان...

»سيدتي... هل أنتي بخير؟«...

شـعرت بالأمل يطرد الخوف من قلبها... أبعـدت يدها من وجهها 
والتفت للشخص الواقف خلفها وهي تقول في نفسها 

»شكرا يارب... لقد أنقذت...«..

لم تكتمـل الجمله فـي رأسـها... فقـد قاطعهـا الخوف الـذي بدأ 
يغتصـب قلبها عندمـا رأت ذلك الشـيء المشـعر ذو العيـون الصفراء 
والأسـنان الحـاده والوجـه البشـع الـذي لا تمتلكـه غيـر مخلوقـات 

الجحيم... كان ذلك الشيء غولا... غولا مخيفا يأكل البشر...
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صرخـت جوليا بـكل قوتها وهـي تحاول النهـوض بسـرعه لتتابع 
الركـض بأٌقصي سـرعة يمكنهـا الوصـول إليهـا... هربت وهـي تنظر 

خلفها كل ثانيتين... أن ذلك الوحش لا يزال خلفها وينادي عليها ...

كانت تبكي ودموعها تتطاير في الهواء وهي تسأل الرب 

»لمأذا... لمأذا يحدث لي هذا... كل ما أردته كان الدواء لأخي« 

تابعت الركـض... فكـرت أن تطـرق الأبـواب عسـي أن يفتح لها 
شخص ما باب منزله فينقذها... لكن ما الذي ستقوله له؟...

عندما أبتعـدت جوليا بمـا فيه الكفايـه... بدات في طـرق الأبواب 
ولكن لم يسـتجب لندائها و صراخها أحد... فسـالم قبل شـيء مدينة 

من الموتي الخائفين... ظلت تطرق و ما من مجيب ...

إلي أن سمعت ذلك الصوت الذي بعث الأمل مجددا لقلبها...

»من هناك؟«... 

كان صوتـا انثويـا لامرأة كبيـرة في السـن يحمـل بين طياتـه حنان 
الأمومه 

ردت جوليـا وهـي تحـاول التماسـك تحـت تأثيـر الخـوف الذي 
يعتصر قلبها 

»سـيدتي..... أنـا... أنـا أحتـاج مسـاعدتك..... هنـاك.... هناك 
شخص ما يطاردني« 
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ردت السيده 

»أنتظريني قليلًا«...

أنتظـرت جوليا وهي تنظـر خلفهـا كل ثانيتين... تحـاول التأكد ان 
ذلـك الوحش لـم يعـد يطاردها... ثم سـمعت صـوت مقبـض الباب 

يتحرك فنظرت أمامها بأتجاه الباب بانتظار منقذتها...

لكـن الرعب هـزم الأمـل والفزع تمكـن مـن أطرافهـا عندما رأت 
وجه تلك العجوز... كان وجها شـبيها لذلك الوحش عـداً أنه بداً أكثر 

بشاعه... 

صرخت جوليا والتفت لتهرب مجددا... تتسارع أقادمها وهي تسئل

»ما الذي يحدث بحق الجحيم؟« 

وهي تسرع في طرق وشوارع عشـوائية لا تعلمها... تعثرت بشيء 
علـى الأرض... فوقعـت تتألـم وتـأن وكانـت على وشـك البـكاء... 

نظرت إلى كعبها قد التوي ويبدو أنها لن تستطيع الوقوف قريبا...

حاولت أن تضغط على قدمها ولكن الألم يمنعها من الوقوف... 

»لقد أنتهي كل شيء الأن« 

قالتهـا لنفسـها والرعـب بـدأ تحول إلـى يأس وهـي تتذكـر أخاها 
المريض وحيداً خائفاً يتسـائل عن سـبب تأخر أختـه الأن... ولكن ما 

الذي يمكنها فعله...
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»لن ذلك الوحش يأكلني حيه«...

قالتها لنفسـها وقد عزمت أمرها انهـا لن تكون لقمة سـائغة في فم 
المفتـرس.. ولكن قطـع كل ذلك صـوت الخطوات الثقيـل خلفها... 
ورغم شـجاعتها التي أبدتهـا في تلـك اللحظـات إلا أن الخوف يدمر 

كل المشاعر...

مـن  الـدواء  زجاجـة  أخرجـت  منهـا...  الخطـوات  اقتـراب  مـع 
جيبها... جذب أنتباهها الورقة اللأصقه علـى الزجاجه... كانت ورقة 
ذات رسـم غريـب... شـعرت بيـد ثقيلـة علـى كتفهـا... هنا لـم يعد 

لعقلها وجود ولم يعد هناك شيء داخلها سوي الخوف...

كسـرت الزجاجه والتفت لتطعـن ذلك الوحـش... أخترقت قطعة 
الزجـاج الحاده رقبـة الغـول لتغرق جوليـا فـي الدماء ولكنهـا فقدت 
الوعـي بعدمـا كان آخر ما تسـمعه هو صـوت طلقات الرصـاص التي 
أخترقت صدرها... هكذها رحلت عنها الحياة وأختفي كل شـيء من 

عينيها لتغرق في الظلام....

***
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تجمع الجنـود حول جثـة الفتـاة التي قتلـت صديقهم... لـم يفهم 
أحدهم مـا الذي حـدث للتو... لقـد أقتـرب صديقهم من الفتـاة التي 
سـقطت علـى الأرض ليسـاعدها فطعنتـه فـي رقبتـه بشـظية زجـاج 
فقتلتـه... لم يسـتطع أصدقائـه الوقوف مشـاهدين فقط فأطلقـوا النار 

عليها...

تجمعـوا حولها ليـروا جثتهـا عن قـرب... لاحظ أحدهـم الدموع 
التي كانت تتسـابق على وجنتيها... نظـر لصديقه الـذي كان يتفحص 

جسد صديقهم المصاب 

»كيف حال جوفري؟« 

نظر إليه صديقه بألم وهو يغمض عيني جوفري

»لقد فقدناه« 



130

رجع إلى جثة الفتاه 

»وفقدناهـا أيضـا... لا افهـم لمـا فعلـت ذلـك ولكن هيـا لنحمل 
الجثتين لمكان أخر حتى نعلم اقاربهم وندفنهم« 

أمسـك الجنود بأطراف الجثتين وحملوا الجثتين علـى أكتافهم ثم 
أتجهوا إلى الكنيسـه... ولا أحد منهم يدرك ما الـذي حدث منذ قليل 

ولما قد تقدم فتاة مصابه على قتل شخص رغب في مساعدتها...

أن هذه المدينه تتجه بخطوات مسرعه نحو الجنون...

***
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فـي صبـاح اليـوم التالـي كان هنـري وأصدقائـه يسـيرون بإتجـاه 
المدينـه علـى طريـق مفـروش بالتـراب وبيـن أشـجار الغابـة الكثيفه 
واشـعة الشـمس التي تتسـلل بين فروعهـا وأوراقها الخضـراء... لقد 

أقتربوا كثيرا وسيصلون أبوابها في منتصف اليوم.. 

كانوا يسيرون على الطريق حينما تذمر رالف 

»ألم نصل بعد؟« 

نظر له اكاندو 

»إلا يمكنك التوقف عن التذمر قليلًا« 

ضحك رالف 

»أشـتقت لسـرير دافيء وبعـض النبيذ البـارد... كم أتتـوق للراحه 
بعد عناء السفر الطويل« 
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نظر توماس لرالف وقال بإبتسامة بارده 

»كما توقعت لا يهمك سوا الراحه والنبيذ«

أكمل رالف ضحكه بصوت عالي 

»وماذا قد يهمني غير ذلك؟« 

نظر اكاندو لهنري الذي كان يسبقهم بخطوات قليله 

»هنري... كم بقي في الطريق؟« 

تكلم هنري وعينيه لا زالت على الطريق 

»سنصل قريبا... لقد أقتربنا جداً« 

هناك شـعور غريـب ينمـو ببـطء داخـل هنـري... لا يعلم مـا هذا 
الشـعور ولكنه ينمو بداخله مع أقترابه من المدينه أكثـر وأكثر... تمني 
هنري فقط إلا يكون قد فـات الأوان على انقاذ سـالم... فهذه المدينه 
عندما تسـقط في الخوف يسـقط كل شـيء لتتحول لحفـرة مظلمة من 

الخوف...

قطع صوت توماس تفكير هنري 

»هنري... ما رأيك؟ هل سيكون صيدنا صعبا أو سهلا هذه المره؟«

رد هنري وهو يتذكر رسالة فريدريك له 

»لقـد ذكـرت الرسـاله أن الوضع سـيء... قتـل الكثير مـن الناس 
ونفذت الكثير مـن الطقوس الغامضـه عليهم في منازلهـم... هذا غير 
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مقتل عضو فـي مجلس المدينه مما يعني أن تلك السـاحره لا تخشـي 
شيئا ويبدوا انها تتحدي الجميع... لذا لا... لا أظنه سيكون سهلًا« 

رد رالف بسخريه 

»هذا رائع يبدو اننا سنتسلي كثيراً« 

رد عليه اكاندو وهو يسخر منه 

»أتمني فقط إلا تعتمد على في حماية ظهرك« 

ضحك رالف 

»صديقـي اكانـدو... أنـت تحمـي ظهـري فقـط لأنك تخـاف أن 
تتقدمنا« 

هنا قطع هنري الحديث 

»يجب ان نكون حذريـن جميعـا.... إذا لم نكن في كامـل تركيزنا 
فسنفقد حياتنا جميعا« 

نظـر الجميـع إلـى بعضهـم... وقـد أختفـت الأبتسـامة مـن على 
وجوههم فطريقة حديث هنري زرعت الخـوف بداخلهم ومهما كانوا 
عازمين علـى أنهاء معانـاة سـالم.... إلا أنهـم لا يملكـون أدني فكره 

عن قوة عدوهم هذه المره....

***
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وصل النهـار لمنتصفه وأصبحت الشـمس فـي كبد السـماء عندما 
وصل هنري ومجموعته لبوابـة المدينه.... يتقدمـون بأحصنتهم ببطء 
ليعبروا تلك البوابة الخشـبية العملاقه والتي بناها المهاجرون الأوائل 

من أوروبا والمؤسسون لتلك المدينه...

يدخلـون المدينـه ليشـاهدوا منازلها الخشـبية القديمه وشـوارعها 
القذره وحاراتهـا الضيقه والروائـح الغريبـه المتداخله فـي الهواء بين 
وحياتهـم  طبقاتهـم  تختلـف  التـي  وأهلهـا  والعـرق  الطعـام  روائـح 
حالـة  يسـتغلون  الذيـن  الجشـعين  وتجارهـا  ملابسـهم  بأختلاف 
يدخلـون  الباليـه.....  بملابسـهم  والمشـردين  والفقـراء  المدينـه... 
المدينه ليـري الثلاثة لأول مـره مدينة سـالم ويري هنـري مدينته التي 

كرهها من كل قلبه ها قد عاد لها لينقذها من ذلك الكابوس...
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وبينمـا تعبـر المجموعة الشـوارع بيـن الناس لتسـير علـى الطريق 
الرئيسـي المؤدي للسـوق في منتصـف المدينه... لأحـظ الناس ذلك 
وعينـاه  القصيـر  الأشـقر  بشـعره  المجموعـه  يتقـدم  الـذي  الرجـل 
الخضرواين ووجهه الذي يشـبه وجه ملكهم السـابق..... تذكر الناس 
وجهه وأخذوا يتهامسـون ويتحدثون فيما بينهم وعندمـا أدركوا عودة 
ملكهم الشرعي بدأوا يتجمعون في الشـوارع حولهم ليروا أبن الملك 

والوريث....

لاحظ رالف والبقية نظـرات الناس لهنري وتجمعهـم على جانبي 
الطريق لم هـذه مجرد نظـرات فقط بل كانت أسـتغاثة يرسـلها الناس 
بأعينهم للأمل الذي يسـير أمامهم... فقبل ان تظهر السـاحره قد ألتهم 
الفقر هذه المدينـه ويبـدو أن رؤية هنري قـد بعثت الأمل فـي قلوبهم 

ففاض لعيونهم حتى ينظروا له بنظرة الضائعين للمنقذ...

»يبدوا أن الناس هنا فرحون بعودة ملكهم«

 قالها رالف والأبتسامة على وجهه 

رد هنري بهدوء وبنبرة جديه 

»لست ملكا لأحد« 

»لقد عاد الملك... سينتهي الكابوس« 

هتـف بهـا أحـد المتجمعيـن بيـن النـاس لترتفـع بعدهـا أصوات 
المئات المتحمسين.... 
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»ها قد عاد ملكنا الشرعي« 

»مرحبا بالملك« 

نسـي النـاس السـاحره والرعـب الـذي عاشـوه ولمعـت عيونهـم 
بالأمل ليهتفوا بأسم ملكهم الشرعي..

نظر رالـف حوله لوجـوه الناس ثم أعـاد نظره لهنـري وهو يحافظ 
على أبتسامته 

»يبدوا أن الناس هنا لديهم رأي مختلف«...

في هذه الأثنـاء بين جموع الناس كان هناك طفل صغير لا يسـتطيع 
الكلام أسـمه كلارك... كان كلارك بين الناس يسـمع هتافاتهم لهنري 
ويتذكر قصة ما قبـل النوم التي كانـت والدته تقصها عليـه دائما... بدأ 
يتجاوز الناس بصعوبه مسـتغلًا صغر حجمه ليتسـلل مـن بين أرجلهم 
ليصـل للصفـوف الأماميه حتـى يسـتطيع الرؤية جيـدا... ثـم فوجيء 

تماما عندما رآه وأشتعلت في قلبه دقات الأمل.....

أنه تماما كمـا كان في القصه... آرثر الملك العائد بشـعره الأشـقر 
الذهبي الـذي ينعكـس عليه ضوء الشـمس وسـيفه الأسـطوري على 
ظهـره بلمعانه الذي يسـرق العيـون أنه حقـا البطل الأسـطوري القادم 
لأنقـاذه... شـعر بنبضـات قلبه التـي حركها الأمـل والنشـاط الغريب 
الذي يدب فـي أطرافـه والتـي كانـت انهكت بفعـل الجوع والمشـي 

المستمر... هنا قال كلارك لنفسه واللمعان يحتل عينيه...
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»أنه قادم لأنقاذنا«..

فكـر قليلا ثـم خطـرت فـي بالـه فكـره... فكرة قـد تكـون خطره 
ولكنها علـى الأقل سـتلبي رغبته فـي معرفة قاتـل والدتـه.... قرر أنه 
سـيتبع هنري حيث يذهب... سـيلزم ذلك البطل فهو بالتأكيد سـيصل 
لقاتل أمـه.... بـدأ بتجاوز الصفـوف والسـير بين الناس حتـى يحافظ 
على هنري في نظـره.. أصبح الأن يتبعهم كالميت الـذي يطارد الحياه 

بحثا عن ضوء رفيع من الأمل...

***
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في القصـر كان ويليـام فـي غرفته بزيـه الملكـي ينظـر للمدينه من 
خلال نافذتـه الزجاجيـه حينمـا دخل عليـه الغرفـه القائد روجـر بزيه 
العسـكري وسـيفه الذي يعلـوا نصفه السـفلي ليخبر الحاكـم بوصول 

هنري 

»سيدي لقد وصل« 

تكلم ويليام وهو يبقي نظره على المدينه 

»أسـتطيع معرفة ذلك يا روجر... أسـتطيع أن أسـمع صوت هتاف 
الناس من هنا« 

شـعر روجر بشـيء غريب في طريقة حديث ويليام فهو يعلم جيداً 
كيف يشعر الأن بعد سماعه هتافات بأسـم هنري وليس أسمه... فمن 
الحاكـم الذي لا يشـعر بغصـة في قلبـه عندما يهتف شـعبه باسـم غير 
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أسـمه... أنه مؤمن بأنه ضحي كثيراً لأجل هذه المدينـه ولكن يبدو أن 
تضحيتـه لا تحمـي النـاس مـن الخـوف والفقـر والجـوع وأخيـرا... 

الساحرات...

فقرر روجر أن يحاول التخفيف عنه ليعيد له بعض الثقة على الأقل..

»سـيدي... أن الناس فـي حالة من اليـأس وهنـري الأن يمثل لهم 
الأمل الـذي سـيخرجهم من ذلـك الرعب الذي عاشـوه لفتـرة طويله 
وأنـت تعلم أنك أنـت الحاكـم الأن وليس هنـري... أنت مـن قرر أن 

يبقي ويحمي المدينه وليس هنري من تخلي عنها« 

ألتفت ويليام لروجر وتكلم والألم يختبيء في صوته 

»وما قيمـة أن أكـون حاكما وليس أسـمي مـن يهتف النـاس به أنا 
أكون حاكما لمجرد جلوسي على كرسي ولا أسـتطيع مساعدة هؤلاء 
الناس.. أنت لا تعلم كـم ضحيت من أجـل هذه المدينـه... قتلت... 

قتلت والدي...« 

بـدأ يشـعر بالألم فـي رأسـه ويفقـد توازنـه... لأحظ روجـر ذلك 
فاندفع ليساعده... أسنده بيديه حتى لا يسقط..

»سيدي... هل أنت بخير؟؟« 

تحـرك روجـر بويليام ليجلسـه علـى المقعد ولكـن ويليام اسـتمر 
بالكلام الغير مفهوم 

»والدي!!... لقد قتلته... أنت لا تفهم شيئا... أنهم في كل مكان!!«
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لتهرب قطرة دماء مـن أنفه... فزع روجر حينما رآهـا ولم يدري ما 
يفعل فأجلس ويليام على الكرسـي وتركه ليذهب بسـرعه ويسـتدعي 

الطبيب....

عـاد روجـر بالطبيب ليجـد ويليـام وأقفا يرتـدي ملابسـه وزوجته 
مارجريـت تسـاعده وتمسـح أنفـه بمنديـل نظيـف ليسـتعد للخـروج 
الأثنيـن  وشـعر  الطبيـب  مـع  النظـرات  فتبـادل  هنـري...  وأسـتقبال 

بالأستغراب فليس هذا ما حكاه روجر للطبيب عن أنهيار ويليام

»سيدي هل انت بخير؟.... لقد جئت بالطبيب« 

نظر ويليام إلى روجر بأبتسامة خفيفه 

»لا تقلق... كنت مرهقا قليلا فقط أنا الأن بخير« 

حاول روجـر أن يفهم ما حـدث منذ قليل ولكـن الأن ليس الوقت 
المناسـب نظر إلى مارجريت بنظرة غريبه... كان هناك الف سؤال في 
عقله فانهيـار ويليام بهذا الشـكل الأن شـيء غريب... فهـو لم يمكن 
مريضـا أبداً... طلـب من الطبيـب الذهاب ثـم أنتظر الملـك بالخارج 

إلى أن ينتهي هو وزوجته...

بعد بضـع دقائق خرج الحاكـم ويليام من غرفته ليصطحـب معه قائد 
الشـرطه روجـر وجنـود القصـر ورائـه لاسـتقبال هنـري فـي منتصـف 
المدينـه... خرجـوا مـن بوابـة القصـر ثـم أمتطـوا أحصنتهـم وأتجهـوا 

لمنتصف المدينه ليلتقوا بهنري كما أتفقوا في الرساله التي أرسلوها...
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فـي منتصـف المدينـه وسـط السـوق وتجمـع النـاس فـي شـكل 
دائرة... وفي ذلـك المكان الخـاوي في المنتصـف... رأي هنري أبن 
عمه بشـعره الأسـود القصير وعينيـه الزرقاوين التين ورثهمـا من عمه 
ذات اللمعان الذي يبعث فيك شـعور أنـك أمام أحد المفترسـين بزيه 
الملكي الذي يختلف اختلافا كبيراً عما يرتديه عامة الناس وسـيفه ذو 

المقبض الذهبي في حزامه يقف وورائه الجنود.....

الصغيـره  الأبتسـامة  هـذه  بعثـت  للآخـر...  منهمـا  كل  أبتسـم   
الذكريات فـي رأس هنري لتفيض كالنهر بين جنبـات عقله لتذكره بأن 
ويليام هو كل من تبقي مـن عائلته التي فقدها وربما تسـبب ذلك النهر 
أيضا في تحريك الجـروح القديمة بداخلـه ... فلا يعلـم هنري ايفرح 

لرؤيته أبن عمه أم يحزن على ذكريات فقدانه لعائلته ...
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نزل هنري مـن على حصانه الأسـود وتبعـه أصدقائه وسـار بعض 
الخطـوات الصغيـره أتجـاه ويليـام... أقترب مـن أبن عمه الـذي كان 
يقف علـى الأرض والذي سـار بـدوره بعـض الخطوات نحـوه أيضا 
والأبتسـامة تحجز مكانها علـى وجهيهمـا فيتذكران طفولتهـا القديمه 

معا وكيف كانوا يقضون الوقت سويا هم الثلاثه... 

وقـف الأثنـان أمـام بعضهمـا البعـض لدقيقـة وكأنهمـا يشـاهدان 
الذكريات معا ثـم عانق أحدهـم الآخـر... التحمت قلوبهم ليشـعروا 

بدفئها سويا... فلم تتعانق تلك القلوب منذ زمن..

همس هنري في أذن ويليام والحنين يسيطر على صوته

»لقد عدت«..

أجابه ويليام والفرح في كلماته 

»أهلا بعودتك يا صديقي«...

 تركـه هنـري ليعرفه إلـى باقـي أعضـاء الفريـق الذين كانـوا خلفه 
يراقبون ذلك المشـهد العائلي بإبتسامة واسـعه على وجوههم... أنهم 

لم يروا هنري هكذا قبلا...

»هذا رالف وتوماس واكاندو« 

صافح ويليام الجميع وهو يقول 

»مجموعة رائعه سالم تتشرف باستقبالكم« 



145

قالهـا ثـم مـد يـده ليضعهـا علـى كتـف الشـخص الواقـف خلفه 
ليسحبه للأمام بجواره ليكمل 

»هذا قائد الشرطة روجر سوف يساعدكم في كل شيء هنا« 

مـد هنـري يـده ليصافحـه ولكنـه عندمـا رفـع عينيـه ليـري وجهه 
ويتامل ملامحه التي تغيرت قليلًا شـعر برعشـة غريبه تسري في أنحاء 
جسـده... أنه يسـتطيع تمييز هذا الوجه جيـداً.. نعم فمهمـا مر الزمن 

لن ينساه أبداً... ذلك الوجه الذي أطلق النار على اخاه... 

شعر بالغضب بداخله ينمو يحتل جسده ويلتهم قلبه ولكنه اخفاه 

»تبا... ما الذي يفعله هذا الرجل هنا« 

قالها لنفسـه وهـو يحـاول أن يكتـم غضبـه... أسـتطاع ويليـام أن 
يلاحظ ذلـك علـى وجه هنـري فهـو لم يكـن بارعـا يومـاً فـي اخفاء 

مشاعره... فقرر أن يغير الموقف 

»أذا هيـا بنـا لنذهـب بكـم إلـى القصـر بالتأكيـد تحتاجـون بعض 
الراحه بعد عناء السفر«...

قالها ويليام وهـو يضع يده على كتف هنري ويشـير بالجنود ليبدأوا 
بالمسير للقصر...... أمتطي كل منهم حصانه وأنطلقوا باتجاهه..

سـار رالف بجانب تومـاس واكانـدو خلـف هنـري... لقد لاحظ 
ذلـك الموقـف منـذ قليـل كيـف تغيـرت ملامـح هنـري في أقـل من 

الثواني وكيف شعروا بحرارة جسده 
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»هل شعرتم بما حدث؟« 

قالها رالـف متعجبـا... فنظر لـه كل من اكانـدو وتومـاس ليجيب 
اكاندو 

»يبدو أن قائد الشرطه لديه ماض مع هنري« 

ثم تكلم توماس 

»لقد لاحظ ذلك الجميع... هنري ليس بارعا في أخفاء مشاعره« 

أكمل اكاندو حديثه 

»كما ظننت هذه المهمه سيكون لها تأثير سلبي على هنري« 

أبتسم رالف ليغير الحديث 

»رفـاق... كفانا من هـذا الأن... إلا تريدون بعـض الراحه؟... كل 
شـيء في وقته وسـنمتلك الكثير من الوقـت للحديث مـع هنري بهذا 

الشأن« 

وافقه توماس واكاندو وأكملـوا الطريق ولكن في هـذه الاثناء كان 
هنري يسـير بجوار ويليام والصمت يخيم على وجهـه وكأنه غارق في 
أفـكاره وذكرياتـه لـم يفهم لـم قـد يفعـل ويليـام هـذا... أنـه صديق 
الطفوله لمـاذا قد يجعـل قاتل آرثـر قائدا للشـرطه لماذا لـم يعقابه بل 
لماذا قـد يقدمـه لهنـري في هـذا الوقـت... لـم يعد يفهـم ويليـام... 

والأفكار والذكريات باتت تخنقه الأن..
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يسـتمتع  يبـدوا وكأنـه  ويليـام  كان  الأخـر  الجانـب  ولكـن علـى 
بالأمـر... يسـتمتع بالتأثير الذي حققـه على هنـري ينظر إليه ويبتسـم 

بداخله وكأنه يستمتع بعذابه الداخلي.... وينتظر شيئا ما..

قرر ويليام قطع ذلك الصمت 

»أشـتقت لك كثيـرا يا أخـي... تغيـرت المدينـه كثيراً في السـنتين 
الأخيرتين« 

أخرجت تلك الكلمات هنري من محيط أفكاره 

»أفتقدتك أنا أيضا... وأجل لقد لأحظت ذلـك... الأغنياء أزدادوا 
غنـا والفقـراء ازدادوا فقـرا... والرعـب الـذي رأيتـه فـي وجوههـم 
ممزوجـا مـع الأمـل الـذي صارعـه حينمـا رأونـي.... يبـدوا أن هذه 

المدينه فعلًا بحاجة للمساعده« 

أبتسـم ويليام فلقد تذكر هنري عندمـا كان صغيرا كيـف كان دائماً 
المدافـع عـن الضعفـاء والفقـراء... يـا لهـا مـن مآسـاه كان سـيصبح 

حاكما رائعاً 

»ولهذا أرسـلنا في طلبك.. أنت لا تعلم كم عانينا لأقناع المجلس 
من أجل أستدعائك هنا« 

تذكر هنري شيئاً 

»بمناسبة المجلس... أين فريدريك؟« 
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ظهـرت على وجـه ويليـام ملامح الحـزن وهـو ينقل لهنـري ذلك 
الخبر

»تأخرت قليلا يا اخي... لقد مات« 

توسـعت عيني هنري وبدت عليـه ملامح الصدمـه المتبوعه بحزن 
دفين يتزايد 

»ماذا؟.. كيف؟... كيف حدث هذا؟« 

أكمل ويليام بكلمات حزينه وبطريقة مأساويه 

»منـذ يوميـن.. وجدنـاه معلقـا فـي سـقف منزلـه بحبل مـن رقبته 
بعدما قتل حفيديته« 

أعترض هنري فهو يعلـم فريدريك جيداً أنه صديـق لأبيه منذ زمن 
طويل 

»ولكن هذا مستحيل... فريدريك لن يقدم أبداً على فعل كهذا« 

أكمل ويليام وقد بدت بعض السخريه بين كلماته 

»بالطبع مسـتحيل أنا أعرف فريدريك جيداً كمـا تعرفه أنت... فقد 
كان مستشاري وفقدانه كان ضربة... ضربة مؤلمة لي« 

بدأ يشـعر بالصـداع مجـددا فوضع يـده اليسـري على رأسـه علها 
تهديء ذلك الصداع الغريب لكن لأحظ هنري ذلك فسأله بقلق 

»هل أنت بخير؟« 
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رد عليه ويليام ليطمئنه فقد هدأ ذلك الصداع اللحظي 

»أجل أنا بخيـر لا تقلق... الأهـم.. ليس عندي شـك أن ما حدث 
لفريدريك من فعل تلك الساحره« 

رد عليه هنري بلهجة واثقة 

»بالطبع... سـنبدأ بالعمـل غداً... سـنطارد هـذه السـاحره إلى أن 
نقطع رأسها وننتقم لفريدريك وكل ضحايها« 

أبتسم ويليام مجددا 

»أعتمد عليك في ذلك«.

***
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عندمـا وصلـوا القصـر كانـت هنـاك وليمـة بأنتظارهم فقـد كانت 
حفلـة لأسـتقبال هنري فهـو ليـس مجـرد صائـد سـاحرات... كانت 
الوليمـه في قاعـة كبيـرة مليئـة بالطعـام والشـراب... وذلـك الخنزير 
السمين في وسـط الطاوله المسـتطيله وحوله الوان مختلفه من الطعام 
ربما يراها رفاق هنري لأول مـرة في حياتهم ... جلـس الجميع حول 
الطاولـه هنـري وأصدقائـه وويليـام وزوجتـه علـى جانب ثـم روجر 
وأعضـاء المجلـس علـى الجانب الأخـر والخـدم يتحركـون حولهم 

جيئة وايابا كأنهم في مستعمرة نحل...

وسـط الطعـام كان لعـاب رالف يسـيل علـى كل شـيء... لدرجة 
أعتقـاده أنـه يحلـم..... كان منهمكا فـي الطعام كوحـش ينقض على 
فريسـته قبل أن تحاول الهرب منه أمـا اكاندو وتومـاس فكانوا يأكلون 
بصمـت خاصة اكانـدو فقـد كانت نظـرات الحـراس وبعـض أعضاء 
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المجلس تمزق جسـده... معظم هؤلاء لـم يتقبلوا فكرة أن يتشـاركوا 
نفس طوالة الطعـام مع أحـد الهنود الهمـج أعدائهم منـذ وصلوا هذه 
القاره مـن أوروبـا... أما بالنسـبة لتومـاس فلم يكـن أبداً معتـادا على 
هـذه التجمعـات الغريبه فهـو دائماً يفضـل الوحده... يضـع قطعة من 
الطعـام في فمـه وهـو يتذكر مشـهد تلـك الـكلاب التي تسـتخدم في 
حراسـة القصر والتـي رآها وهـو يدخل بوابتـه... كم يخـاف من تلك 
طفولتـه  فـي  الألـم  مـن  الكثيـر  لـه  سـببت  فقـد  البشـعه  الكائنـات 

المظلمه...

أما هنري فلم يكن يأكل... ربما بسـبب عدم جوعـه أو أنه منهمك 
فـي الحديـث المزيـف مـع بعـض أعضـاء المجلـس أو بسـبب ذلك 
الصراع الذي أحتـل مكانا في عقلـه الأن... وبالنسـبة لويليام فقد كان 
منهمكا في الحديث مـع زوجته وباقي أعضاء المجلـس وروجر كانوا 
يتحـاورون عن خطواتهـم القادمـه عندما قـررت مارجريـت أن تقطع 

الحوار لتسئل هنري 

»أذا هنـري... كـم سـاحرة قتلـت؟... أن الحديث عـن مغامراتك 
كان دائما حديثنا أنا وويليام«

 قالتها بأبتسامة جميله ليبتسم ويليام بدوره بعد أخر كلمه 

نظر لها هنري وأبتسم بتكلف 

»حسنا... لنقل أني قتلت خمس ساحرات«...
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أنتهت هـذه الجمله ليصمـت الجميـع وينظرون لبعضهـم البعض 
في تعجب واستغراب بينما يضحك رالف ليهمس في أذن اكاندو 

»يبدوا أنهم صدموا«...

ضحك اكاندو ايضا حينما سئل شارل أحد أقدم الأعضاء 

»يجـب أن أعتـرف أنـي تفاجئـت مـن الرقـم... ولكن أسـمحلي 
بالسؤال سيد هنري هل معني ذلك أن الساحرات ضعفاء؟« 

أنتبه الجميع للسـؤال وأنصتوا منتظرين الأجابة من هنري ليجيبهم 
بهدوء 

»فـي الواقـع لا... أنهـم أقوياء ولكـن تختلـف قوتهم من سـاحرة 
لأخـري علـى حسـب التضحيـات البشـريه التـي قدمتهـا عـن طريق 

طقوسها الشيطانيه...« 

أكمل شارل سؤاله بفضول 

»وما نوع القوي التي تقدمها لهم هذه التضحيات؟« 

أكمل هنري أجابته بأستفاضه 

»حسـنا.. معظم التضحيـات التي رأينهـا تعطيهم قـوي بدنية تفوق 
البشـر بمراحل... فقد تسـتطيع سـاحرة واحده أن تهزم عشرون رجلًا 
بيديهـا العاريتيـن لأنها تتفـوق عليهم فـي القـوة والسـرعه ولكن هذا 
مـن  فالغـرض  القـوه...  هـذه  تعطيهـم  التضحيـات  كل  أن  يعنـي  لا 
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التضحيـه يختلف بطريقـة الطقس الـذي تم ممارسـته عليها هـذا غير 
التعاويـذ الغريبه والفخـاخ المرعبه التـي يسـتخدمونا لحمايتهم... أن 
مواجهة سـاحره ليست سـهله وأن تشـتت أنتباهك لثانية واحده فأعلم 

أنك قد أنتهيت« 

شعر الجميع بقشـعريرة الخوف تتمدد في أجسـادهم ليطلق شارل 
جملته الأخيره 

»حسـنا... أتمنـي أن نتخلص مـن تلك السـاحره بـدون الكثير من 
المتاعب« 

لـم يجـب هنـري فهـو يعلـم بداخلـه أن الوضـع هنـا صعـب.... 
لـن يمكنهـم أسـقاطه  المـره  العـدو هـذه  يتخيـل وان  أصعـب ممـا 

بسهوله...

ارادت مارجريت أن تغير الحديث التي أشعلته 

»حسنا يا هنري دعنا من الساحرات... الم تجد فتاة لك بعد؟« 

وقعـت تلـك الجملـه علـى أصدقـاء هنـري كموجـة عاليـة مـن 
السـخريه فغرقوا في الضحك ونظـر إليهم الجميـع... كاد أن يضحك 

هنري هو الآخر ولكنه رجع بظهره إلى الخلف لينظر لأصدقائه 

»حقا؟ استبدئون في هذا؟«...

قام رالف من مكانه وهو يضحك و يمسك كوب النبيذ بيمينه



155

»سـيدتي... أن هنري والنسـاء كالزيت والماء لا يجتمعـان أبداً... 
أنه لا زال يعتقد أنه راهب.... لدرجة أني بدأت أشك بأمره«..

أطلقـت الجمله الأخيـره الضحك من أفـواه الجميع حتـى أعضاء 
المجلـس العجـزه ضحكوا مـن قلوبهـم.... نظـر ويليام لهنـري وهو 

يضحك 

»أهلا بعودتك يا أخي« وهو يضع يده على كتفه...

لم يشـعر ويليام بهذا الشـعور منذ زمن... أن يتشـارك الضحك مع 
عائلتـه لقد عاشـت هـذه المدينه فتـرة طويله فـي الظلام... تمني من 

داخله أن تنتهي ولكنه يعلم جيداً أن النهاية ستكون دائما مظلمه...

لا زالـت تلك الصـور تتردد في رأسـه... صـور أبيه المقتـول بيده 
شـعر بذلك الصـداع مجددا وبـدأ بصـره بالاهتـزاز... أغمـض عينيه 
ليحاول أسـتعادة التركيـز.... لأحظ هنـري وجميع من علـى الطاولة 
ذلك... شـعرت مارجريت بحالة زوجها.... ان هـذه الحاله اصبحت 
إلـى  وتعيـده  تسـتأذن  أن  فقـررت  متكـرر....  بشـكل  مؤخـرا  تأتيـه 

غرفته...

»نستأذنكم الأن يبدو أن ويليام مرهق بعض الشيء«..

تمني الجميع العافيـة لويليام وهي تسـاعده على القيـام من مقعده 
ولكـن قبـل أن يذهـب وضـع يـده علـى كتـف هنـري وقـال بصوت 

منخفض 



156

»أعتمد عليك في هذا« 

نظر لـه هنـري واومأ برأسـه بنظـرة واثقـه... قبـل أن يسـير ويليام 
بخطوات متثاقلة مع زوجته بإتجاه السلم ليصعد لغرفته...

الأسـتإذان  الحضـور  بقيـة  قـرر  ضيوفـه  الحاكـم  ودع  أن  بعـد 
والأنصراف فلديهـم الكثير من الأعمـال في الصباح وأسـتأذن روجر 
أيضا بالذهـاب... ليختفي الجميـع ويبقي فقط هنـري وأصدقائه على 
الطاولـه... ينظـرون لبعضهـم البعض في صمـت حينما قطعـه هنري 

والنعاس قد احتل تفاصيل وجهه...

»لا أعلم بشـانكم... ولكني سـأذهب للنوم... لقـد أخذت كفايتي 
من هذا اليوم« قالها وهو يقوم من مقعده..

وقف الثلاثه جميعا وهم ينظرون لبعضهم البعض حينما تكلم رالف

»حسنا... أنه الوداع أذا« 

أجابه اكاندو وهو يتثائب 

»تصبحون على خير« 

وهم الجميع بالمغادره ولكن أوقفهم صوت هنري 

»كونـوا على أسـتعداد على أي شـيء... فحتى قصـر الحاكم ليس 
أمنا طالما لـم نعرف مـن هي السـاحرة بعد... لـذا أحـذروا فقد تقوم 

بحركتها الليله« 
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كان الجميـع يعلم ذلك مسـبقا ولم يكونـوا بحاجـة لتذكيرهم فقد 
وأجهـوا الكثيـر مـن المخاطـر والكوابيـس وأختبـروا رعبـا لا يمكن 

يتخيله أحد ما...

ودعـوا بعضهـم وعيونهـم تتعاهـد علـى اللقـاء غـداً فـي الصباح 
ليذهب كل منهم لغرفته ...

في غرفة هنري وهـو يتمدد علـى سـريره الدافيء ليتخلـل الدفيء 
جسـده ويسـبب التخدر فـي أطرافـه... وسـيفه بجـواره على السـرير 
ليسـتعد لاي شـيء فهو قد تعلـم أن ينـام دائما بعيـن ويبقي مسـتيقظا 

بعين اخري...

أمسـك هنري بصليبه الخشـبي المعلق حـول رقبته والـذي أعطته 
أياه العجـوز المتنبئه... ليتذكر كلماتها بانه سـيحتاجه قريبا... أمسـك 
الصليب بيديـه الأثنتيـن ثم ضمه إلـى صدره ليبـدأ في تلاوة صلواته 

حتى يحفظه الرب في نومه... فهكذا تعود منذ صغره...

***





)27(

خارج القصر فـي أحد الأزقـه كان كلارك يلتحـف الأرض ويتخذ 
من السـماء غطـاءا... يضـم جسـده الصغيـر وركبتيـه الدقيقتيـن إلى 
صدره علـه يمنع بعض الـدفء من الهرب مـن أطراف جسـده... لقد 
تتبع هنـري ومجموعتـه اليوم على قدميـه العاريتين إلـى أن وصل إلى 
القصر... كتم جوعـه وعثر على زقـاق بعيدا عن أعيـن الحراس حتى 

يبحث بيأس عن بعض النوم...

يغمـض عينيـه ويحـاول تجاهل البـرد الـذي يعصف بجسـده عبر 
السـباحة في ذكريـات ماضيـه الدافيء مـع والدتـه التي فقدهـا... كم 
يشـتاق لدفء جسـدها لعناقها ورائحتها... لطعامهـا وصوتها... ربما 
لو لم تكـن تلك الذكريـات موجودة بداخـل غياهب عقله ما اسـتطاع 

النجاة وحيداً في تلك الحياة الصعبه إلى الأن...



أن أمه لا زالـت تحميه... حتـى وأن أختفت من هـذا العالم إلا أن 
ذكرياتها بداخلـه لازالت تحافظ على حياته... هكـذا هم العابرون في 

حياتنا عندما يتركون أثراً... يعيشون حياة أبدية في ذكرياتنا...

وحتـى يسـتطيع كلارك النـوم بـدأ بتذكـر تفاصيـل وجـه والدتـه 
وأبتسـامتها التـي كانت تودعه بهـا قبل نومه علـى سـريره الدافيء بين 

ذرايعها...

جعلته تلك الذكريات يغط في نوم عميق على أحلام والدته...

***



)28(

فـي الصبـاح... أسـتيقظ الجميـع من نومـه علـى أفطـار فأخر في 
سـاحة القصر يجلـس ويليـام بجانبـه زوجتـه مارجريـت ويجلس في 

الاتجاه المقابل هنري والبقيه... يتناولون الطعام ويتحدثون...

يسأل هنري ويليام عن حالته بعدما حدث ليلة أمس 

»كيف حالك اليوم؟.... هل أنت مريض؟« 

يرد ويليام بإبتسامة 

»أنا بخير... بعض الإرهاق فقط... أذا ما الذي تخطط لفعله اليوم؟«

رجع هنري بظهره للوراء ثم بدأ بالحديث 

»في البدايه نريد أن نري بعض أماكن الجرائـم ولكن الأماكن التي 
لم تمـس فقط حتـى يمكننـا على الأقـل التعـرف على الطقـوس التي 

قتل من أجلها الضحايا« 
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رد ويليام وهو يضع قطعة طعام في فمه وينظر لمارجريت 

»حسنا أذا... سأستدعي روجر ليرشدك«

تغيرت تعابير وجه هنري 

»هناك سؤال أرغب بمعرفة أجابته« 

نظـر ويليام إلى روجـر ومعـه أصدقاء ويليـام فقط توقعوا السـؤال 
بعد ذكر أسم روجر 

»لماذا؟... لماذا هو؟ لماذا تركته في منصبه؟« 

تغيـرت تعابير وجـه ويليام بـدوره فقـد علـم أن هذا سـيحدث لا 
محالـه ولأبـد أن يدافع عـن روجر أمـام هنـري فقـد كان يـده اليمني 

ومساعده الأمين طوال هذه المده 

»حسـنا... لقد أعرب عن ندمه الشـديد لـي عما أرتكبـه... كما أنه 
قد سـاعدني أكثر مما تتخيل في امور الحكم هـذه... وقد حافظ على 
النظـام حتـى الأن.. والفضـل له فـي عدم حدوث شـغب في شـوارع 

المدينه... لذا قررت أن أبقي عليه« 

لم يـرد هنـري... فـي الواقع قـرر التـزام الصمـت فليس لـه الحق 
بالحديـث عـن أنتقام لأخيـه وهو مـن تـرك كل هـذا ورائه ليغـادر... 

ليصبح صائد الساحرات العظيم...

أنهي طعامه وأشار لأصدقائه بالأستعداد ثم نظر لويليام 
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»حسـنا أذن... أتمنـي أن يسـاعدنا في تحقيقنا أرسـل له وسـننتظر 
قدومه حتى نبدأ« 

أبتسم ويليام 

»حسنا... سأرسل له في الحال« 

قام هنري وبقيـة رفاقه من علـى الطاوله ثم ذهـب كل منهم لغرفته 
حتى يجهز نفسه وأسلحته ليلتقوا بعد نصف ساعة في الأسطبل..

***





)29(

خارج القصـر أسـتيقظ الفتـي الصغيـر على سـهام الشـمس تلفح 
وجهـه ليفتـح عينيـه ويتعـرف علـى محيطه ليـدرك فـي يأس أنـه كان 

يحلم...

السـرير الدافيء ووجـه والدتـه والطعام اللذيـذ... كل شـيء كان 
مجـرد حلم ليسـتيقظ على واقعـه المؤلم.... قـام ثم نفـض الغبار من 
ملابسـه المهترئه ليخرج من ذلك الزقـاق وينظر لذلـك القصر العالي 
ويبدأ في تذكـر ملامح هنـري البطل الذي جـاء هنا لينتظـره... حاول 
أن يبقـي بعيـداً عـن أعين الحـراس وهـو ينظـر لبوابـة القصـر منتظراً 

خروج هنري من تلك البوابة الحديديه...

***





)30(

في الأسطبل كان هنري قد سـبق البقيه ليكون أول المنتظرين حين 
يأتي روجر.... يعدل سـرج الحصان ويضع عليه بندقيته فهو يلا يسـير 

أبداً بدون سلاح فلا تعلم متى قد تقرر الساحرة مهاجمتهم...

وبينما هو يطعـم الحصان بيده سـمع صوت خطـوات خلفه قادمة 
من خارج الأسـطبل... نظر خلفه ليجـد روجر ومعه بعـض الجنود.. 
تبـادلا النظرات قليلاً في صمت ثـم أمر روجـر الجنـود بالأنتظار في 

الخارج حتى يستطيع التحدث مع هنري بحريه...

بدأ روجر بالحديث فهو يعلم جيداً مشـاعر هنـري أتجاهه ويجب 
عليه أن ينهي الأمر معه تنفيذا لأوامر ويليام

»أعلم أنك تكرهني لما فعلت... ولكني كنت أنفذ الأوامر فقط« 

سـكت ثم أنتظر رد هنـري لكن هنري تجاهله وأسـتمر فـي أطعام 
الحصان فقرر روجر أن يكمل الحديث 
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»لم يكن شـيئاً شـخصيا أنت تعلم ذلك... لقد هددنـي بعائلتي... 
جون كان قـد فقـط عقلـه وكان سـيقتل أي شـخص يقـف بينـه وبين 
الحكـم وأنـت تعلـم ذلـك... أن كنـت عصيـت أوامـره كان سـيقتل 

عائلتي أمامي« 

أهتز قلب هنري قليلًا لكنه استمر في تجاهله.... ليكمل روجر 

»أنا لن أسـمح لشـخص بأذية عائلتي وسأفعل أي شـيء لأحميهم 
يجب أن تعلم هذا جيداً...« 

التف هنري لينظر له بأعيـن مليئة بالغضب وقلب ملـيء بالكراهيه 
التي يغذيها الإنتقام ليرد بصوت مشتعل 

»ولكي تحميهم قتلـت أخي... قتلـت عائلتي.. اليـس كذلك؟... 
حسنا أذن أنا أيضاً لي الحق في حماية عائلتي أو الأخذ بثأرهم« 

قالهـا وهـو يتقدم بخطـوات سـريعه ليمسـك رقبـة روجر بيـد واحده 
ويضع يده الأخري على سـيفه.... لم يتحرك روجر ولم يبـد أي ردة فعل 

فقط نظر في عيني هنري مباشرة يتأملهما في صمت ليكمل هنري حديثه

»يمكنني قتلك الأن ولا يهمني ما الذي سيحدث بعد ذلك«..

لقد غلـف قلبـه الظلام... لا تـزال روح الراهـب بداخلـه تصارع 
الغضب والحقد ويبدواً أنهما إلى الأن منتصران على قلبه...

ولكن هنري مـا زال يمكنـه تغيير دفة الصـراع فرغم الظلام الذي 
هيمـن علـى عينيـه وقبضتـه التي تشـتد علـى رقبة روجـر والـذي بدأ 
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يتنفـس بصعوبـه ويحـاول الحفـاظ علـى وعيـه عندمـا سـمع صوت 
الخطوات اقترب من أذن روجر وقال 

»ولكني فقدت ذلك الحق عندما رميت كل شيء ورائي« 

وتـرك رقبـة روجر ليأخـذ نفسـه ويبـدأ بالسـعال وهو يأخـذ بضع 
خطوات إلى الوراء..

نظـر روجـر لبـاب الأسـطبل المـؤدي للقصـر ليخـرج منـه رالف 
وتوماس واكاندو مسـتعدين للتحـرك.... نظر الثلاثه لهنـري ولا تزال 
بقايـا الغضب علـى وجهـه وروجر الـذي يسـعل ليسـتنتجوا أن هناك 

شيء ما قد حدث هنا ويبدوا أن قدومهم هو من اوقفه ..

نظر رالف الي هنري 

»أذا نحن مستعدون للتحرك« 

فنظر هنري لروجر 

»حسنا أذا هيا نتحرك... فالتقد الطريق أيها القائد« 

أخـذ روجر نفسـه ثم قـام نـادي بالجنـود للتحـرك وسـحب حبل 
حصانه ليقفز على السـرج... ومثله قفز هنـري و البقيه على أحصنتهم 

وبدأوا بالتحرك باتجاه أبواب القصر 

***
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في الخـارج يقـف الفتـي متأملاً تلـك البوابـة الحديـدة الضخمه 
والمنقـوش عليها بنقـوش دينيه تمثلًا صليبا يحمل جسـد المسـيح... 
لقد رأي بعض الجنـود يدخلون مـن البوابة منـذ قليل ممـا يعني أنهم 

يستعدون للخروج وأن رحلة بطله الأسطوري ستبدأ... 

سـمع صوت بعض الجنود يصرخـون لفتح البوابة مـن الداخل... 
رجع إلى الخلف ليختبـي خلف بعض الصناديق الفارغـه حتى لا يراه 
أحد... ثـم ركز نظره علـى البوابـة التي تتحـرك ببطء ليخـرج من بين 
مصراعيهـا قائد الشـرطه روجر ومعه جنديـان يتقدم الركـب وورائهم 
هنري ورالف وخلفهـم توماس واكاندو.. توسـعت اعيـن الفتي حين 
رأي هنري... تتسـارع نبضات قلبه كلما رآاه... لا يعلم السبب.. ربما 
لأنه يمثل البطل بالنسـبة للصغيـر أو لأنه يذكره بوالـده الذي لا يحمل 

الكثير من الذكريات عنه...
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أنتظر الفتي إلـى أن أصبح الركب علـى مد البصر ليبـدأ في تتبعهم 
جاهدا إلا يراه أو يشعر بوجوده أحد منهم....

بعد السـير ورائهم لحوالي الربع سـاعه لاحـظ الفتي أنهـم توقفوا 
أمـام أحد المنـازل والتـي يقـف أمامهـا حارسـان... فهم الفتـي أنهم 

سوف يفحصون مواقع الجرائم أولا ... تسائل بداخله

»يا تري كم سيمضي من الوقت قبل أن يصلوا إلى منزلي؟«

***



)32(

وصل الركب إلـى أول منـزل بدأت من بعـده سلسـلة الجرائم في 
المدينـه... كان منزلا متوسـط الحجم بعض الشـيء ليفصح عن حالة 
سـكان  مـن  للأغنيـاء  الحـي  فهـذا  تسـكنه....  كانـت  التـي  العائلـة 
المدينـه.... نـزل روجـر من علـى حصانـه ومن خلفـه هنـري والبقيه 

وأقترب من الحراس وأمرهم بفتح الباب...

»توقف!« 

لاحظ هنري شـيئاً ما قبل أن يقوم الحارس بشـد المقبض... هناك 
بقايا دماء جافه علـى الباب... أبتعـد الحارس من أمام هنري ليسـمح 
له بالأقتـراب أكثر أقترب هنـري ولمس بقعـة الدماء بيـده ليدها جافة 
قديمه... رجع إلـى الخلف قليلا ثم أمعـن النظر إلى البـاب والباقيين 

خلفه لا يفهمون ما الذي يفعله...
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»هناك شـيء غريـب... بقعـة دمـاء قديمه على بـاب المنـزل.. بل 
تبدوا البقعة وكأنها جزء من شيء ما قد رسم على هذا الباب« 

قالها هنـري وهو يلتـف للآخرين خلفـه ناظـرا إلى روجـر ليجيبه 
الأخير...

»نعلـم بأمر الرمـز المرسـوم لقد وجدنـاه يـوم الجريمه ولـم نعلم 
سبب وجوده على الباب«

فكر هنري قليلًا وهو يخاطبهم 

»هذا أول طرف الخيط... رمز على الباب...« 

تقدم اكاندو خطوة ليفصح عن أستنتاجه

»أظـن أن السـاحرة لا تقتل عشـوائيا... بل تختـار ضحاياها وأظن 
أن بقعة الدم هذه جزء من رمز ما للتعرف على المنزل« ...

***



)33(

فـي ليلـة عيـد الميلاد... يعـود كل شـخص إلـى منزلـه وتتجمع 
العائلات معـا حـول نـار المدفئـة محاولـة التقـاط بعـض مـن دفئها 
للهـروب من الصقيـع صديـق الثلـوج التي غطت الشـوارع وأسـقف 

المنازل في سالم...

كانت ليلة هادئه والشـوارع لا تري فيها أي مخلوق... فقط تتسلل 
إلى أذنك ترانيـم عيد الميلاد التـي تهرب من خلال منـازل المدينه... 
خصوصا في ذلك الحـي الراقي الذي ينعم فيه الجميـع بالطعام الوفير 

والبطون الممتلئه وأفضل أنواع النبيذ..

فـي أحـد منـازل الحـي... منـزل كبيـر لعائلـة صغيـره مـن أربعة 
اشـخاص... تجلـس ماتيلـدا ذات الثلاثـة عشـر عامـا بجانـب اخيها 
الصغير على مائدة الطعام أمام والدها براين منتظرين بشـغف وبلعاب 
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يسـيل مـن أفواههـم الصغيـره ذلـك الديـك الحبشـي الـذي اشـتراه 
والدهم اليـوم صباحـا لتلك الليلـة خصيصـا... فرغم زيادة الأسـعار 
بسـبب المناسـبات السـنويه إلا أن والدهـم يمتلك مـن المـال الوفير 
لشـراءه... خاصـة بعدمـا حقق أحلامـه وأصبـح تاجـراً مشـهوراً في 
تجارة النبيذ ولكنه كان جالسـاً علـى المائدة يتذكر شـيئا من ماضيه... 

ماضيه قبل كل هذا النعيم...

فقبل سـنتين عندمـا كان مجرد مسـاعداً لطبيب المدينـه.. فوظيفته 
مع الطبيـب لا توفـر لـه المـال الكافـي... ولكن منـذ ما يقـرب العام 
والنصف أتـاه رجل غريب شـعر أنه رآه في مـكان ما من قبـل لكنه لم 

يستطع تذكر أين... 

كان براين ينظف سـرير أحد المرضي وهو يحاول التفكير في حل 
لهـذه الليله... لأبـد أن يفعل شـيئاً ليحصـل على بعض النقـود ليطعم 
عائلتـه... نظـر مـن نافـذة الغرفـة المقابلة لـه وهـو يتمنـي بداخله أن 
يبتسـم لـه الحظ مـرة علـى الأقـل... مرة واحـده يمكنـه فيهـا تحقيق 
أحلامه وأحلام عائلته... غاب في شـروده الـذي أنقطع عندما شـعر 
بشـخص ما خلفه.. نظر بسـرعه ليجد ذلك الرجل الغريـب مرتديا زيا 

أسود اللون ذو قلنسوة تخفي نصف وجهه العلوي... 

»يبدو أن أحدا ما قد نسي أن يغلق الباب... تبا لهولاء المتشردين«

قالهـا لنفسـه والرجـل يقـف أمامـه فـي صمـت ولا يـدري مـاذا 
يفعـل... بقيا على هـذه الحـال لدقيقه إلـى أن مد الرجـل الغريب يده 
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فجأه إليه... شـعر بالدهشـة حينما رآي ما في يد الرجـل... كانت يده 
مليئة بالنقود كل مـا فعلته أنهـا زادت حيرته في هـذا الموقف الغريب 
وصمتـه الناجم عن عـدم فهمـه لما يحـدث لذا قـرر الرجـل الغريب 

قطع ذلك الصمت...

»أنت بحاجة ماسة لهذا المال«..

قبل أن يفكـر براين حتى في الجملة التي سـمعها الأن شـد الرجل 
يده ووضع فيها النقود ثم أقترب منه وهمس في أذنيه 

»ورقة صغيره..... أريدك أن تضعها في جيب أحد المرضي« 

أتسـعت عينا برايـن والرجل يضـع الورقة في يـده فـوق النقود... 
حاول أستجماع شـجاعته ليخرج ذلك السـؤال وينطق به عما في هذه 
الورقـه ولكـن نظـرة الرجل الحـاده ومسـدس البـارود الـذي لاحظه 

براين في حزامه والنقود في يده جعلته يغير السؤال لسؤال آخر 

»من؟ ... من هذا المريض؟« 

هنا شـعر براين أنه قد لمح أبتسـامة ما على وجه ذلـك الرجل وهو 
يقول 

»الفريد أبن المستشار فريدريك« 

أتسـعت عينا براين أكثر مـن المفاجئه... لماذا قـد يطلب منه رجل 
غريب أن يضع ورقة ما فـي جيب أحد المرضي وليـس اي مريض بل 

أبن مستشار الحاكم... 



178

»ما الذي يحدث بحق الجحيم« 

قالها لنفسـه وهو يومـيء برأسـه موافقا... ثـم نظر إلـى النقود في 
راحة يـده..... من الأفضـل له عدم معرفة أي شـيء فكل مـا يهمه في 
هذا هي النقـود التي أخذها والـذي يمكنه بها أن يحقـق حلمه بالعمل 
في بيـع النبيـذ وأفتتاح ذلـك المتجر الـذي حلم بـه دائمـا والحصول 
على كثيـر من الأمـوال لعائلتـه والأنتقـال من ذلـك الحـي الفقير.... 
كانت كل هـذه الأحلام تتحـرك في عقله أمـام عينيه كصور لمسـتقبله 
لمجـرد أنـه حمل هـذه النقـود فـي يـده.... غرق فـي أحلامه ونسـي 
مجـددا  رأسـه  رفـع  عندمـا  ولكنـه  أمامـه  يقـف  كان  الـذي  الرجـل 
لينظـر اليـه لـم يجـده.... لـم يشـغل بالـه كثيـراً الأهـم الأن أن يقوم 

بمهمته البسيطه...

كان برايـن يتذكـر كل ذلك وهـو على مائـدة الطعام لا يعلـم لماذا 
يفكر فـي ماضيـه... فقد أختفـي الماضـي وأختفـي معه الفقـر حينما 
ابتسـم له الحظ مرة واحـدة فقـط... ولكنه يعلـم جيداً بداخله سـبب 
تذكره لكل شـيء... لا زال ذلك الرمز في قطعة الـورق الصغيرة تلك 
عالقا في ذهنه منـذ ذلك اليـوم.... أجل فقـط دفعه الفضـول إلى فتح 
تلـك الورقه والنظر لمـا بداخلها... كانـت تحمل رمزا غريبا مرسـوما 
بمادة حمـراء والتي ظن انها دمـاء... لا يزال يتذكر كيـف تجاهلها في 
النهايـه ووضعها فـي جيـب الفريد الـذي كان مريضـا فاتـي ليفحصه 
الطبيب ذلك اليـوم ولا زال يتذكر كيف كانت تلك الورقة السـبب في 
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أعدامه مـع أعوان السـاحرة فـي منتصف المدينـه.... اجـل لقد ادرك 
كل شـيء وقتها حينمـا رآه في ذلـك القفـص... أن الورقـة كانت فخا 
للإيقـاع بـه... ولكن لمـاذا يهمـه الامـر؟.. فقد حصـل على مـا يريد 

وحقق احلامه في النهايه اليس كذلك؟...

لا يعلـم لمـاذا ولكنه قـرر إدخـال يده فـي جيبـه للتأكد من شـيء 
ما... شـعور غريب يتنامـي بداخله أن هناك شـيء ما خاطـيء... وقد 
بدأ هذا الشـعور بالظهـور عندما أصطدم به شـاب هذا الصبـاح... مد 
يده في جيبه ببـطء... شـعر بنبضات قلبه تـزداد فجأة... عرقـه بدأ في 
التسـابق للخروج من مسـامات وجهه.. أطرافه بدأت تهتز حينما شعر 

بتلك الورقة الصغيرة المطوية في جيبه..

»لا... لا يمكن!!!«..

قالهـا لنفسـه وهو يخـرج تلك الورقـة ببـطء... أخرجها مـن جيبه 
وضمها فـي قبضة يده ثـم رفعها أمام عينيـه... فتح قبضة يـده ببطء ثم 
فتح تلـك الورقـة المطويـه... لتهـرب الحيـاة مـن عينيه والدمـاء من 
وجهه عندما يـري ذلك الرمز الدمـوي على الورقه... لا بـل كان رمزا 
آخـر... كان رمـزا غير ذلـك الذي وضعـه في جيـب الفريد.... شـعر 
بصـداع مؤلم يعـذب رأسـه وكأنـه يضربها بسـوط من نـار... أغمض 

عينيه محاولا تهدئة عقله ولكنه لم يفلح... 

سمع صوت زوجته 

»هل أنت بخير عزيزي؟« 



180

ليفتـح عينيـه فيري ذلك الشـكل البشـع أمامـه... شـيطان ذو وجه 
بشـع ملـيء بالثقوب التـي يتسـاقط منها سـائل مقزز أسـود اللـون... 
صرخ براين من الرعب وهو يسـقط مـن فوق مقعده علـى الأرض... 
وقف بسـرعة لينظر حوله فيجـد زوجته وولديـه قد اختفيـا ولا يوجد 
غير ذلك الشـيطان الذي يصرخ بلغة غير مفهومـة وبصوت قوي يصم 
الأذان كصوت الـف روح تتعذب في الدرك الأسـفل مـن الجحيم... 
حـاول الشـيطان الأقتـراب منـه.... تحرك مـن مكانـه بسـرعه باتجاه 

المطبخ وأغلق الباب خلفه....

جلـس على الأرض وهـو يغلـق الباب بظهـره... وضـع يديه على 
وجهه وبكي وهو يصرخ 

»ما الذي يحدث!!... أين زوجتي والأطفال!!« 

لقد اختفي الجميع ولم يبق غيره وذلـك المخلوق خلف الباب... 
كان يطـرق البـاب بعنـف وهـو يصـرخ بصوتـه البشـع الـذي يمـزق 

القلوب...

»أين الجميع!!« صرخ بقوة والدموع تنهمر كشلال من عينيه...

ضم ركبتيه إلى صـدره وغطي أذنيـه بيديه وأغمـض عينيه محاولا 
الأسـتيقاظ ظانـا أن كل هـذا ليـس إلا كابوسـا بشـعا ولكـن لا شـيء 
يحـدث... لا شـيء... لا يـزال فـي المطبخ ولا يـزال ذلك الشـيطان 
لعائلتـه...  حتـى  ضعيـف  صـوت  أو  أثـر  يوجـد  ولا  البـاب  خلـف 

هل قتلهم؟؟... 
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»لا لا يمكن.. يجب أن أحميهم بأي شـكل... لا يجب أن أتركهم 
هكذا«...

قالها لنفسه وهو يحاول أستجماع المتبقي من شجاعته...

لم يعلم كم قضي من الوقت هنا... دقائق... سـاعات؟... يصعب 
الشـعور بالوقت والخـوف يتحكـم بـكل حواسـك وأدراكك... فتح 
عينيـه لينظـر حولـه لابـد أن هنـاك شـيء مـا يمكنـه فعلـه للخـروج 

من هنا...

 ولكـن تفكيـره ذاك لـم يفعـل شـيئاً إلا أن زاده يأسـا... لا شـيء 
يمكنه فعله.. فنافـذة المطبخ صغيره ولا يمكنه الخـروج منها... مهما 
صـرخ لا يسـتطيع أحد سـماعه فلـو سـمعه أحد لجـاء أحـد الجيران 
لمسـاعدته منـذ زمـن طويـل... قـام مـن مكانـه ليلمـح ذلك الشـيء 
اللامح علـى الطاولـه... أجل أنها سـكين.. سـكين حاده كانـت أمله 
المتبقي للخروج من هذا الجحيم الذي لا يفهمه.. سـكين واحده هي 
الفاصل بينه وبين ذلك الشـيطان الـذي عليه تجاوزه ليصـل لعائلته... 
أسـتجمع بقايـا شـجاعته الهاربه... عـزم أمره علـى مواجهة كوابيسـه 
وقتال خوفه المتمثل في ذلك الشـيطان... وقف علـى قدميه ثم وضع 
يده اليسـري على مقبض الباب ممسـكا السـكين بيده اليمني... شـعر 
أن صرخات ذلـك الوحش تصطدم بقلبه لتحطمـه... أغمض عينيه ثم 
في ثوانـي فتحهـا تزامنا مع البـاب ليـري ذلك الشـيطان أمامـه فيدفع 
جسـده بقدميه رافعا السـكين لتخترق قلب الشـيطان لتسـقطه جسـداً 
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هامـداً على الأرض بينمـا براين فوقـه ولكنه لم يتوقف عـن الطعن... 
أسـتمر في طعن قلب ذلك الشـيطان وهـو يصرخ بكل قوتـه... نعم.. 
أنها تلـك اللحظـة حينمـا تتغلب علـى مخاوفـك لتنقذ مـن تحب... 
تلك اللحظة التي تواجـه فيها الموت لحماية عائلتـك... تلك اللحظة 
التي تشـعر فيها أنك ولدت من جديد.... لقـد أدرك تلك اللحظة التي 
أشـعلت قلبـه بالشـجاعه ولكنها سـرعان مـا أنتهت مـع أتسـاع عيني 
براين وهو يري شـيطانان أخران... تبا لم ينتبه لهما من شـدة خوفه... 
الميـت بسـرعة خاطفـه ليطعـن ويذبـح  تحـرك مـن فـوق الشـيطان 
الوحشـين وهما يصرخان فـي ألم... لقـد أنتهي كل شـيء... لقد قتل 
الشـياطين التي هـددت عائلته... وقف قليلاً ليلقط أنفاسـه وهو ينظر 
لتلك الأجسـاد القـذرة الملقـاة علـى الأرض... تبـادر ذلك السـؤال 

إلى ذهنه 

»أين أختفت عائلتي؟« 

ولكـن سـرعان مـا عاجلـه الصـداع ثانيـة... ألـم كأن حـداداً قويا 
يطرق رأسـه بمطرقة من نار... اغمض عينيه من شـدة الألم ليفتحهما 
على جثث عائلتـه... زوجتـه مطعونة في قلبهـا أمام بـاب المطبخ أما 
ولديه فهمـا ذبيحان على الأرض وسـط برك مـن دمـاء الأخوين التي 

أمتزجت ببعضها البعض...

أيقـن برايـن بسـرعه الجريمـة التـي أقترفتهـا يـداه... لـم يسـتطع 
الكلام... فقط سقط على الأرض وصرخ بكل قوته... 
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»لماذا؟؟... لماذا يحدث هذا الأن؟؟... لماذا أنا؟؟« 

قاطـع صراخه صـوت الطـرق العنيـف على بـاب المنـزل ...رفع 
رأسه في خوف 

»من هـؤلاء!!«... نظـر حوله ليـدرك أن الجيـران ربما قد سـمعوا 
صـوت صـراخ عائلتـه والأن هـم قادمـون لأجله... لـن يفتـح الباب 
ولكنه لا يسـتطيع الحراك من هول الصدمه... عقله لا يسـتطع التفكير 
فيما يجب فعله في تلـك الحاله ولكن صوت الطرق العنيف قد أشـتد 

إلى أن كسر الباب أمامه...

نظـر بأتجـاه البـاب في خـوف ليـري ثلاثـة رجـال يرتـدون اللون 
الأسـود ويخفون وجوههـم... تقدم أثنان ليمسـكا ببرايـن ويخضعانه 
ليمنعاه مـن الحركه ثـم تقـدم الثالـث بخطـوات بطيئة إلـى أن أصبح 
أمامـه... أزال اللثـام من علـى وجهـه... لتتزايـد نبضات قلـب براين 

من الصدمه...

»أنه أنت؟«

قالهـا براين لذلـك الرجـل فقـد تذكر وجهـه... نعـم كيـف له أن 
ينسي وجه الرجل الذي أعطاه المال ومكنه من تحقيق أحلامه...

»لـم تتوقـع أن تعيـش سـعيداً إلـى الأبـد أليـس كذلـك؟؟« قالها 
وهو يبتسم..

نظر له براين ولم ينطق والدموع تتسلل من مقلتيه..
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أكمل الرجل الغريب بلهجة ساخره 

»أمثالـك لا يمكن لهم أن يعيشـوا حيـاة سـعيدة إلى الأبـد... لقد 
كنت السبب في موت شخص ما ظلما... أظننت أنك لن تدفع الثمن؟«

كان يلعـب بأعصابـه كمـا يلعـب الأسـد بفريسـته.... فقـد برايـن 
النطق ولم تسـتطع الكلمـات الخـروج من فمه بـل لم يجـد عقله ردا 

ليبوح به 

»ها أنت الأن... قتلت عائلتك بيديك وسـوف تموت بعد قليل... 
ولكن..

لا تحـزن... فسـتموت لأجـل غايـة مـا علـى الأقـل ولـن يذهب 
موتك سدي« 

نظر لـه براين بنظـرة الغضب والنيـران تشـتعل في عينيـه... طبيعة 
الأنسـان البربريـه تتغلب على كل شـيء في لحظـات اليـأس وما قبل 

النهايه...

»تبا لك!!... أنت من يجب أن تموت!!« صرخ بها بكل قوته..

لكن الرجل الغريب أكمل أبتسامته ثم نظر إلى تابعيه 

»هيا قيدوه في السرير... فهناك طقوس يجب أن نقوم بها«...

نفذ التابعين الأمر واقتـادوا براين إلى غرفة النـوم وهو يصرخ بكل 
قوته...
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لم ينـم أحد مـن الجيـران في تلـك الليلـه بسـبب الصراخ البشـع 
القـادم مـن منـزل برايـن ولكـن لا أحـد منهـم أمتلـك الجـرأة للقيام 

من سريره...

هكذا هي سالم... مدينة الجبناء...

***
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 عندما فتح الحـراس الباب أصدر صريرا مزعجـا تقدم روجر ومن 
ورائه هنـري وتبعهم الأخـرون داخل المنـزل... وفي الداخـل نظروا 
حولهـم ليجدوا المنـزل مليئا بالغبار وكل شـيء مغطي بطبقة سـميكة 
مـن الأتربه التـي تناثـرت بفعـل الهواء الـذي لـم يتحرك منـذ حدثت 
أول جريمه... نظـر اكاندو حوله ليسـأل روجـر وهم يسـيرون بأتجاه 

غرفة النوم...

»هل هذه الجريمة الأولي؟« 

أجابه روجـر وهو يضع يـده على فمـه وأنفـه فالرائحة هنا تسـبب 
الأختناق كلما تعمقت داخل المنزل 

»نعم هذا المكان هو ما حدثت فيه أول جريمـة وجدناها... ولكن 
من يعلم ربما هناك المزيد من حوادث القتل التي لا نعلم عنها شيئا« 
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أقترب هنري ليسـير بجوار روجر وهو يحاول أبعاد الرائحة القوية 
بيده 

»منذ متى حدثت هذه الجريمة؟« 

نظر له روجر وأجاب 

»منذ ما يقرب السبعة أشهر« 

تابع اكاندو حديثه مستغربا 

»سبعة اشهر ولازال المنزل يحمل رائحة العفن«

أستغرب روجر من ملاحظة اكاندو 

»وماذا في ذلك؟« 

قرر هنري الأجابة على سؤال روجر 

تتصـل  التـي  الطقـوس  مـع  متلازم  شـيء  هـي  العفـن  »رائحـة 
بالشياطين أتصالا مباشراً«

توقف روجر وأشار لهم بإتجاه غرفة المعيشة

»هنا وجدنا جثث الزوجه والطفلين مذبوحين بسكين حاده« 

نظر الجميـع إلى المكان الذي أشـار إليـه... طاولة طعـام وحولها 
بعض المقاعد المغطاه بالغبـار والدم الجاف القديـم... لم ينطق أحد 
فقط همهم اكاندو بشـيء لم يسـتطع روجـر تمييزه بوضـوح... لذلك 

اكمل في طريقه بإتجاه غرفة النوم...
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التفت تومـاس لرالف والعرق قد بدأ يتسـرب من مسـامات وجهه 
وهم يسيرون بالخلف 

»هناك شيء ما هنا«

همس رالف وهو ينظر إلى الأمام 

»أجل... أشعر به أيضا... من قتلوا هنا تعذبوا بشكل وحشي«

كان اكاندو خلفهم مباشرة فسمعهم بوضوع 

»أن مواجهة السـاحرات وأصطدامنا المباشـر المتكرر مع السـحر 
جعلنا أكثر حساسية للعالم الأخر«

نظـر تومـاس حوله وقـال بصـوت حزيـن وبكلمـات يتسـلل منها 
الخوف 

»يا تري ماذا رأي هؤلاء من عذاب قبل موتهم« 

وصـل روجـر إلـى غرفـة النـوم... مد يـده ليحـرك مقبـض الباب 
ليحركه ويكشـف عن مشـهد مرعب بعث الخوف في أطراف الجميع 

حتى هنري الذي أدرك أن مهمتهم هذه المره ستكون الأصعب...

»أذا أهلا بكم لمسرح الجريمه« 

قالها روجر وهو يدفع الباب بيده...

كان المشـهد بالداخـل مفزعـا... فبرغـم أن الجريمـه حدثت منذ 
شـهور طويله إلا أن أثار الدمـاء الجافـة القديمه متناثـرة على الأرض 
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والجدران والسـرير ولا زالت كمـا هي... دماء جافة أصبحت قشـورا 
بفعل الهواء والزمن...

كانـت الدماء تشـكل شـكلا دائريـا ما علـى ملائـة السـرير... نظر 
روجر والبقيـة حولهم لجدران الغرفـه ليجدوها مليئـة بالرموز الغريبه 

المرسومة بدماء الضحيه...

كل شـخص منهم ينظر حوله يتأمل المكان ويحاول تحليل وتخيل 
ما حدث هنا لكـن اكاندو تركهـم وتقدم للسـرير ونزل علـى ركبتيه ثم 

بدأ بالهمس وتلاوة طلاسم وكلمات غريبه لم يتعرف عليها روجر...

نظـر روجـر إلـى اكانـدو نظـرة أسـتغراب وتوجـس... فقد شـعر 
ببعض الخوف مما يتلوه هذا الرجل الهندي الغريب..

شعر هنري بتوتر روجر فقرر أن يزيل ذلك التوتر 

»أن قبيلة اكاندو يؤمنون أن من مات ميتة بشـعة تظل روحه سجينة 
المكان الـذي قتلت فيـه... لذلك يتلـوا صلواته لألرواح التي يعبدها 

حتى تحررهم من ذلك الأسر ويعبروا للجانب الأخر بسلام« 

ألتقط روجر أنفاسـه بهدوء ليشـعر ببعض الراحه ولكنـه لم يبد أية 
ردة فعل حتى لا يثبت لهنري أنه شعر ببعض الخوف...

بمجـرد أن انهي اكانـدو صلاته تقدم هنـري وبدأ بتفحـص الرموز 
عن قـرب هـو واكانـدو وأسـغرقوا فـي هـذه العمليـه عشـر دقائق ثم 

التفتوا للبقية الواقفين أمام باب الغرفه ليبدأ هنري الحديث 
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»أن الطقـوس التـي أقيمـت هنـا كانـت لشـيء واحـد... تعويـذة 
أستخدمتها كل الساحرات التي واجهناها«

قالها ثم نظر لاكاندو وكأنه يتاكد منه ليشـير له برأسـه أن أسـتنتاجه 
صحيح 

نظر اكاندو للجميع 

»نعم... تلـك التعويذة التـي تتطلب تضحية ليحصل السـاحر على 
مزيد من القوة البدنية«

تعجب روجر من أستنتاج هنري واكاندو...

»ولكن كيف عرفتما نوع التعويذه؟؟« 

أبتسم هنري 

»مـن المواجهـات المتكـرره مـع السـاحرات وبالإضافـة إلـى أن 
اكاندو كان قد تعلم بعض السحر الهندي حينما كان صغيراً« 

هنا قرر توماس السؤال 

»تضحية للحصول على القوه... تبدوا خطوة تقليدية لساحرة«

كان رالـف ينصـت للحديث كلـه ويحللـه بداخلـه عندما قـرر أن 
يخرج بسؤال لروجر...

»قائـد روجـر... كـم عـدد جرائـم القتـل التي حدثـت فـي منازل 
الضحايا؟« 
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فكر روجر قليلًا ثم أجاب 

»أذا لم نضع في الحسـبان الجرائم التي حدثت في شـوارع المدينة 
ليلًا والتي قـد لا يكـون للسـاحرة يد فيهـا يتبقي تسـعة عمليـات قتل 

حدثت داخل منازل متفرقه لعائلات بأكملها«

قال رالف وكأنه يحدث نفسه وهو يفكر 

»تسعة عمليات قتل.... وعدد الضحايا الكلي؟« 

فكر روجر لبرهه ثم أجاب 

»ثلاثون ضحية تقريبا« 

أتسـعت أعين الأربعـه وهم ينظـرون لبعضهـم البعض في دهشـة 
ممزوجـة بشـعور الخوف الـذي وجـد منفـذا لقلوبهـم... ولمـاذا لا 
يشـعرون بالخوف فمعرفتهم بالسـاحرات وطقوس التضحيـه وغرائز 
البقـاء لديهـم تتصـارع الأن... ثلاثون ضحيـة تعني أن تلك السـاحره 
تمتلك مـن القوه مـا يمكنها قطع أجسـاد الأربعه بكل سـهوله وكأنهم 

بعض الدمي القطنية أمام مخالبها الحاده المباركة من الشيطان...

أبتلـع توماس لعابـه في صمـت محاولا تهدئـة نبضات قلبـه الذي 
يحـاول الهـرب مـن محبسـه الأبـدي والخروج مـن قفصـه الصدري 

لينجو بحياته.. 

»تبا سألقي حتفي هنا« 
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قالها لنفسـه والعرق قـد أغرق وجهـه... ولكن ذلـك الخوف هدأ 
وسـكنت معـه تلـك الضربـات بداخلـه عندمـا شـعر بتلك اليـد على 
كتفـه... نظر حوله لتتلاقـي عينيه مع أعيـن أصدقائه الذيـن تعهدوا أن 
ينهـوا تلـك السـاحرة سـويا ويحمـي أحدهـم الأخـر... هكـذا كانوا 
يشـجعون بعضهم دائمـا... فمهمـا بدوا كأبطـال الأسـاطير يبقون في 
النهايـة مجـرد بشـر تهتـز أرادتهـم وتحـاول الهـرب منهـم نفوسـهم 
ولكنهم تعلموا كيـف يتغلبون على كل هذا ببعضهم البعض... فقسـم 
الصداقة الذي يربـط هؤلاء الأربعة قسـم مقدس تعاهـدوا على بره ما 

دامت أرواحهم بداخل أجسادهم...

»من هؤلاء بحق الجحيم؟« 

سـئل روجر نفسـه... فقـد أدرك الخـوف الذي شـعروا بـه جميعا 
ولكنه أدرك ايضا تلاشيه مع التقاء نظراتهم... 

نظر هنري إلى روجر فقد أنتهي التحقيق في أول مسرح للجريمه 

»لقد انتهينا هنا... فالنتحرك للمنزل القادم« 

اومأ روجر برأسـه ليسـبقهم إلـى خـارج الغرفه ببعـض الخطوات 
ومـن ورائه يتبعـه الأخـرون... خرجـوا من المنـزل وصعـد كل منهم 
على حصانـه ولكن قبـل أن يتحركوا أمـر روجر الحارسـان المكلفان 
بحراسـة المنزل بأغلاق الباب ثم حراسـة المنزل حتى لا يحاول أحد 
سـرقته أو فعل أي شـيء فـي مسـرح الجريمـه... ثـم بـدأوا بالتحرك 

بأتجاه المنزل التالي...
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خلال كل هـذا الوقـت كان الفتـي مختبئـا خلـف أحـد الصناديق 
الخشـبيه التي تفوقـه حجما حتـى يختفي عـن أنظار الحارسـان الذان 
يقفان أمـام بـاب المنـزل... كان ينتظر خـروج هنري بفـارغ الصبر... 
فلم يكـن يسـتطيع الأنتظار حتى يـري هنري وهـو يدخـل منزله الذي 

لم يره منذ شهور... 

»عندما يصل إلـى منزلي ويرا أثـار ما حدث بداخله سـيدرك الأمر 
بالتأكيد وسيسعي للأنتقام من قاتل أمي« 

كان يقول ذلك لنفسـه وهو يتذكر تلك الأصـوات... صوت تمزق 
اللحم وتكسـر العظـام... صوت قطـرات الدماء السـاقطه علـى بقايا 
روحـه التـي حاولت الهـرب مـع روح والدتـه... صوت ذلـك القاتل 
وهـو يأمـر رجاله حتـى ينتهـوا مـن تمزيـق والدته فـي أسـرع وقت.. 
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القاتـل يطـارده... فـي يقظتـه وفـي  أجـل... لا يـزال صـوت ذلـك 
أحلامه.. يتردد دائما بين ثنايا عقله..

لمح بعينـه الامعتين تحـرك الباب الأمامـي... خرج قائد الشـرطه 
الذي حفظ الفتي تفاصيل وجهه ومن ورائه هنري... أبتسـمت شـفتاه 

قليلًا 

»ها قد خرجوا أخيراً« 

قالها لنفسه... فرؤية هنري الأن تمنحه الأمل...

أسـتعد الفتـي للتحـرك خلفهـم بحـذر حتـى لا يشـعرون بوجوده 
وأنتظرهم إلـى أن أصبحوا في نهايـة الأفق حتى بـدأ بالركض ورائهم 

ملتمسا الزوايا حتى لا يلمحه أحد منهم... 

***
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أقتربت المجموعـه من المنـزل الثاني والـذي كان يبـدوا من بعيد 
أقدم من المنزل السابق فخشـبه متآكل ومعظم النوافذ مهشمه ولاحظ 
هنري أيضاً أن السـقف شـبه مهدم... عندمـا تذكر أنـه الأن أصبح في 
غيـر  فيـه  تشـبع  لا  الـذي  النصـف  المدينـه...  مـن  الفقيـر  النصـف 

الحشرات والفئران... 

أقترب روجر من باب المنزل لتتسارع في رأسه الذكريات 

»تبا... ذلك المنزل« 

قالها بصوت سمعه الجميع فسئله هنري 

»ما أمر هذا المنزل؟« 

سـبقهم روجر ببعـض الخطوات وهو يقـص عليهم مـا حدث منذ 
خمسة أشهر 
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 رآي الحارسـان أمام المنـزل قائدهم فتوقفـوا في أنتباه مسـتعدين 
لتنفيذ الأوامر عندما أمرهم روجر بفتح الباب... 

نـزل مـن علـى حصانـه ودخـل المنـزل وتبعـه الباقـون... أقترب 
روجر من الباب وحرك المقبض ودفعه ليكشـف عن منزل واسـع شبه 

خاوي من الداخل.......

***
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في تلـك الزنزانـة البـارده... كان الفتـي الصغير كيفـن يجلس في 
أحد أركانهـا المظلمه يضم ركبتيه إلى صدره واضعا رأسـه بين ذراعيه 
يحـاول التقاط بعـض النـوم الهارب مـن عينيه... فلـم ينم منـذ أن تم 
وضعه فـي هـذه الزنزانه مع ثلاث رجـال بالغيـن... كلما نظـر اليهم 

أستطاع رؤية الشر في أعينهم... أنهم مجرمون فعلًا... 

»تبا... ما الذي اتي بي إلى هنا!!«...

قالها لنفسـه وهو يتذكر كيـف كان الجوع يلتهم معدته فقرر سـرقة 
تفاحـة أغرته بلونهـا الأحمر الذي يجـذب الأعين ولكن ذلـك التاجر 
البغيض قد أمسـك به ولأنه يمتلك صديقا في الشـرطة أقنعـه أن يقوم 
بسـجن كيفن في زنزانة مع بعـض المجرميـن لبضعة أيام حتـى يتعلم 

إلا يسرق مجدداً...
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كانت هذه أول ليلة يقضيها في السـجن رغم أنه متشـرد في شوارع 
المدينـه لفتـرة طويلـه منذ وفـاة والديه وأسـتيلاء عمـه علـى منزله... 

فقضي حتى الأن ما يقرب الثلاث سنين متشردا في الشوارع...

كان يحـاول النـوم حتـى تنتهـي تلـك الليلـه... ولكنه لا يسـتطيع 
بسـبب خوفه مـن شـركائه فـي الزنزانـه ... والذيـن كانوا ينظـرون له 

نظرات مخيفه وكأنهم يخترقونه بأعينهم التي تلمع وسط الظلام...

سمع صوت أحدهم يتحدث اليه 

»أيها الفتي... أنت؟... أيها الفتي؟« 

رفـع كيفن رأسـه لينظـر بأتجـاه الصـوت ليـرد بخوف يطبـق على 
حلقه 

»أنا؟... أتناديني؟.. أنا؟« 

شـاهد كيفن ذلك الرجـل يقـوم من مكانـه فـي الركـن المقابل له 
فيشعر برعشة الخوف تتمدد في جسده...

»ما الذي يريده مني هذا الشخص الأن؟؟؟«..

سـئل نفسـه وقلبه غـارق فـي الحيـرة والخـوف وهو يـري الرجل 
يقترب منه بخطوات بطيئه...

جلـس الرجل أمـام كيفن والرعـب مخيم علـى وجهه... أسـتطاع 
الرجل أن يـري ذلك الخوف فـي عينيه تحت ضوء القمر الذي تسـلل 
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لداخل الزنازنـة عبر نافذة ضيقه تسـمح لهـم بالتنفـس والتقاط بعض 
الضوء...

قرر الرجل أن يهديء من روع كيفن فمد يده اليمني وربت على كتفه

»لا تخف... هذه ليلتك الأولي في السجن؟« 

هدأ قلب كيفـن حينمـا رأي ملامح وجـه ذلك الرجل والأبتسـامة 
الحنـون علـى وجهـه حينما سـمع منـه السـؤال... فأجابـه وصوته لا 

يخلوا من التوتر 

»ن... نعم... ليلتي الأولي« 

ضحك الرجل وهو يسئله 

»ما اسمك أذا؟« 

»كيفن... كيفن يا سيدي« 

أبتسم الرجل 

»وأنا سـامويل... تشـرفت بمعرفتك... يبدو أن هـذه ليلة حظك يا 
كيفن... فالليله أول ليلة تقضيها هنا في السجن وستكون الأخيره« 

قالها وهو يخرج مفتاحا معدنيا كان مخبئا في ملابسـه وكيفن ينظر 
له في حيره ليكمل سامويل 

»هـذا المفتـاح .... أسـتطعنا سـرقته مـن الحـارس... والليلـه يـا 
صديقي ستكون ليلة هروبنا«



202

لـم يعلـم كيفـن بـردة الفعـل التـي يجـب يظهرها هـل يفـرح لأنه 
سـيهرب الأن أم يشـعر بالخوف لأنـه أذا تم الأمسـاك به معهـم فربما 
يلقي عقابا أشـد... لم يعلم كيف يجيـب الفتي إلا أن كل مـا فعله هو 

الأبتسام أمام سامويل... حتى لا يظهر خوفه من الهرب..

التفت سـامويل إلـى أحد الرجليـن والـذي كان يراقـب الممر من 
بين قضبان الزنزانه 

»أذا... هل هناك أحد؟« 

نظر إليه الرجل ليجيبه بصوت منخفض 

»لا... الممر خالي« 

قام سامويل من مكانه 

»أذا هيا بنا فالنتحرك بسرعه...« 

شـد سـامويل كيفن من يده معـه ثم تحركـوا بأتجـاه بـاب الزنزانه 
ليضع المفتاح في الثقب ثم يحركه ببطء وسـط ترقـب الجميع... فتح 
البـاب بهدوء ثم تحركـوا لخـارج الزنزانـه وأغلقوها وتركـوا المفتاح 

بداخلها ثم تسللوا بحذر إلى الباب في نهاية الممر...

بهـدوء  يراقبونهـم  المجـاوره  الزنازيـن  فـي  السـجناء  باقـي  كان 
ولكنهم مـن داخلهـم يشـجعونهم حتى يبلغـوا الحريـة التي ينشـدها 

جميع من في هذا المكان..
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خرجوا من باب الممـر وهم يتجنبون الحراس إلـى أن وصلوا إلى 
الأسـطبل لم يتكلم كيفن طوال هـذا الطريق خوفا من أن يتم كشـفهم 

ولأن سامويل بقي ممسكا بيده إلى أن خرجوا بسلام..

ولكن يبـدوا أن هـدوء الليـل لم يـدم بالنسـبة للهاربيـن فقد دوت 
صافـرات الحـراس حينمـا وجـد السـجان الزنزانـة فارغـه... وهمـو 

بالبحث عنهم..

نظـر سـامويل لصديقيـه أشـارة منهـم أنـه وقـت الهـرب وتنفيـذ 
الخطه... ركـب كل منهم حصانا ولكـن كيفن رفض الركوب بسـبب 
خوفه من أن يتم القبـض عليه... نظر إليه أحـد الرجال.. وهو يتحدث 

لسامويل بغضب 

»إذا بقي هذا الفتي سيكون خطراً علينا... دعنا ننتهي منه هنا الآن«

أنتزعت جملة الرجل المتبقي من شـجاعة كيفـن... ولكن غضب 
سامويل في صديقه وجملته 

»لن يمسه أحد... بل سيأتي معنا«..

هدأت من روعه قليلاً... مـد إليه سـامويل يده فامسـك بها كيفن 
ليركـب وراءه على الحصان ثـم أنطلقوا جميعـاً في ظلمـة الليل وبين 

منازل المدينه....

وبينما كيفن يمسـك سـامويل بيديـه الأثنتيـن كان سـامويل يتذكر 
الخطـة مجـددا... أسـرق المفتـاح... أهرب إلى الأسـطبل.. أسـرق 



204

الاحصنه وأهرب إلـى المنزل... كان ذلك المنزل ملك أحد السـجناء 
معهم الذي أخبرهـم عنه حتى يسـاعدهم على الهـرب... كانت بادرة 
جيـدة منـه... أدرك سـامويل أن بـدون هـذا المنـزل ربمـا كان سـيتم 

أعتقالهم في النهايه...

بسـرعة أنطلقـوا يشـقون الطريـق ويزيلـون هـدوء الليـل بصـوت 
حوافر الأحصنه... ها قد وصلـوا إلى وجهتهم.. ذلـك المنزل القديم 
في الحي الفقير مـن المدينـه... عليهم أن يبقـوا هنا لبضعـة أيام حتى 

يفكروا في خطوتهم القادمه...

نزل الجميع من على الأحصنـة ثم تركوها تنطلـق وتهرب حتى لا 
يتعـرف عليهـا أحـد مـا... أقتربوا مـن المنـزل ثم دفعـوا ذلـك الباب 

القديم الذي أصدر صريرا مزعجا...

دخـل الأثنـان أولاً ثـم تبعهم سـامويل وفـي يـده كيفـن... اغلقوا 
الباب والتفتوا حولهم بحثا عن شموع أو أي شـيء يشعلونه ليحصلوا 
على بعـض الضوء.... بالفعل وجد سـامويل ثلاث شـموع فاشـعلهم 
ليغـزوا الضـوء المكان ويطـرد الظلمـه ليجدوا المنزل شـبه فـارغ من 
الداخل... لا يوجد غيـر بضع الكراسـي المتناثرة هنا وهنـاك وطاولة 

وبعض السكاكين الموضوعة عليها...

شـعر سـامويل ببعض الغرابه... وهو يقترب من الطاولة بخطوات 
حذره ويتبعه كيفن..

»لماذا هذه السكاكين هنا؟«..
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سأل سامويل احد رفيقيه وهو ينظر اليه... ليجيبه أحدهم..

»ربما تحدث صديقنا مـع أحد معارفه ليدبر لنا بعض الأسـلحه... 
لذا هي ثلاث سكاكين.... بعددنا تقريباً«

رد سامويل والحيرة لم تغادر وجهه 

»شيء غريب... لم نخبره أننا بحاجة لسلاح«..

»سيد سامويل!« 

نادي بهـا كيفن سـامويل وهو يشـير إلـى رفيقه الأخر الـذي وقف 
أمـام الطاولة يتنـاول أحـد السـكاكين بيديـه ويتمتم ببعـض الكلمات 

التي لم يتبينها أحد..

»ريو ماذا تفعل؟« 

قالها سـامويل لصديقه الذي لـم يجيبه بل بدا وكأنه لم يسـمعه من 
الأصل 

شعر سامويل أن هناك شـيء خاطيء... لم يسـتطع أن يتبين ما هو 
ولكن تعابيـر وجهه تحولت مـن الحيرة إلـى الخوف حينمـا رأي ريو 
يرفع السـكين وينظر لهم بنظرة لـم يروها على وجهه مـن قبل... نظرة 
حقد لا نهائي يكاد يبتلعهم.. إدرك سـامويل ما سيحدث الأن... فنظر 

إلى صديقه وصرخ..

»جايمس أمسكه معي.. بسرعه!!« 
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أنطلـق جايمس محـاولا أيقـاف صديقـه والذي يبـدو أنه قـد فقد 
عقله عندما صرخ 

»لماذا؟؟ لماذا قتلتها؟؟«..

لم يجـب جايمس وهـو يندفـع بجسـده بأتجاه ريـو الـذي عاجله 
بطعنة في بطنه ليتركه نازفا لا يستطيع الحراك على الأرض...

لا زال سـامويل واقفـا أمـام كيفـن حتى يحميـه وهـو لا يصدق ما 
حدث توا... 

نظر ريو إلى سامويل وصرخ به كالمجنون 

»لماذا؟؟... لماذا قتلت أمي يا أبي؟؟... لماذا؟؟ تركتني وحيداً« 

لم يعلم سـامويل ما الذي يجب عليـه فعله... نظر إلى السـكاكين 
المتبقيـه علـى الطاولـه البعيـدة عنـه ثـم إلـى ريـو الـذي جـن جنونه 
ونظراتـه المرعبـه ثـم تحولـت نظراتـه إلـى جايمـس المتمـدد علـى 

الأرض يتلوي من الألم ولا يستطيع الحراك...

حافـظ على نظـره بأتجـاه ريـو ثم تحـدث مخاطبـا كيفـن بصوت 
منخفض 

»كيفـن... أهـرب... سـأعطله قليلاً وأنت أخـرج من هـذا البيت 
واهرب من هنا ولا تقف أبداً... وأحذر من الشرطه« 

نظر اليه كيفن و عينيه مليئتان بالحزن 
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»ولكن؟؟... لن أتركك وحدك« 

صرخ فيه سامويل وهو يحاول أخفاء دموعه التي تتسلل من عينيه 

»أذهـب الأن!!... كل مـا كنـت أريـده طـول حياتـي هـو حمايـة 
نفسـي... حماية حياتي الخاصه... لـم أضحي من أجل أحـد يوما بل 
كنت سـببا في مـوت العديـد مـن الأبريـاء... لهـذا هربـت... هربت 
عقابـي  يريـد  القـدر  أن  يبـدو  ولكـن  الحقيقـه  أظهـار  أردت  لأننـي 
الأن على ما أقترفت يداي مـن خطايا... هيا أذهـب.. أذهب ولا تنظر 

خلفك!!« 

صرخ في كيفـن بـكل قوتـه... ليتركه كيفـن ويركض بأتجـاه باب 
المنـزل وهـو لا ينظـر خلفـه.. بينمـا أندفـع سـامويل بأتجـاه الطاولة 
محاولا التقـاط أحـدي السـكاكين ليندفـع بأتجاهـه ريو أيضـا ولكن 
سـامويل كان أسـرع فأسـتطاع التقـاط أحداهـا فغيـر ريـو مـن أتجـاه 

اندفاعه ليطعن سامويل في بطنه فيسقط على الأرض هو الأخر..

وصـل كيفن إلـى البـاب بأقصي سـرعته.... حـرك المقبـض وبدأ 
حـرك  ومهمـا  دفعـه  مهمـا  يسـتجيب...  لا  البـاب  ولكـن  بدفعـه 
المقبـض... الباب لا يتزحـزح من مكانـه... اصبح كيفـن حبيس هذا 

المنزل المشئوم الأن...

عندما أدرك أنـه لا مهرب الأن التـف خلفه ليري ريـو بعينيه اللتان 
تشـعان شـرا يقترب منه بخطوات بطيئـه... تحولت نظراته لسـامويل 

الملقي على الأرض بين دمائه لا يستطيع الحراك...
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فكر قليلا وعينيـه ثابتة علـى ريو وهـو يقتـرب أكثـر... أدرك أنها 
فرصته الوحيده سـيحاول الأمسـاك بأحدي السـكاكين لحماية نفسـه 
ولكن كيف يتجـاوز ذلـك الوحـش الهائج أمامـه... تذكر سـرعته... 
نعم فهو كان الأسـرع في الهروب من الباعة الذين كان يسـرق الطعام 

منهم... هذا هو الوقت لاستغلال سرعته...

عزم أمره وأسـتعد ونظر إلى ريو... كان سـامويل يحـاول التحرك 
مـن مكانه وهـو فـي محاولة يائسـة للحفـاظ علـى وعيه بسـبب فقده 

الكثير من الدماء 

وهو ينظر لكيفن الذي يستعد للرقض ...

هـم كيفـن بحركتـه السـريعه ... ليتجـاوز ريو الـذي حـاول طعنه 
بحركـة خاطفـه و ينجح بالهـروب منـه ليصل الـي الطاولة و يمسـك 

بالسكين ...التف ريو لينظر اليه وهو يصرخ ...

»سـوف اقتلك الان !!!! ... لا زلت اسـمع صرخاتها في اذني ...
اجل سوف اسكت صرخاتها عندما اقتلك »...

لم يـرد كيفـن بل بقـي صامتـا وهو يشـد قبضتـه على السـكين في 
يمينه ثم يهم بالاندفـاع نحو ريو الذي يحاول طعنـه بحركة دائرية بيده 
اليمني ولكـن كيفن نجـح في تفاديهـا بخفـة ليطعن ريو فـي صدره و 

يدفعه ليسقط على الارض ...

سـقط ريو و تحررت مـن يده السـكين ليأخذهـا كيفـن و يلقي بها 
بعيدا .... اخذ نفسـا عميقا ليسـتوعب ما حدث الان ... لقد اسـتطاع 
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صرع ذلك الرجـل المجنون الـذي حاول قتلهـم ... نظـر حوله ليري 
سـامويل قد اسـتطاع الجلوس و الاتكاء بظهره على الحائط ... توجه 
الي جايمـس ليتاكد من نبضـه فيجده صامتـا و قد فرغت شـرايينه من 

الحياه ...

مسـح بيديه على عيني جايمس ليغلقهما ثم توجه الي سـامويل ... 
كان سـامويل جالسـا يحاول سـد الجـرح بيديـه ... نظر الـي كيفن و 

الحزن و الحيرة يتصارعان في عينيه ...

»هل مات جايمس؟« 

قالها لكيفن وهو يحاول كتم صراخه بداخله ...

»نعم ... سأحاول فتح هذا الباب الان« ...

تركه كيفـن ليتجه الي بـاب المنـزل ... نظر فـي طريقه الـي ريو و 
الذي قد اصبح هو الاخر جثة هامدة بسـبب الطعنـه ... لم يعلم كيفن 
انه سـيتحول الي قاتل في يوم ما ... و لكن هـذه ارادة القدر فما الذي 
يمكن ان يفعله لحماية نفسـه غيـر قتل ريـو .. هكذا برر لنفسـه انتزاع 

روح شخص لا يعلم عنه شيء ... وما اسوء من القتل غير تبريره ...

وصل كيفن الـي الباب ... ثـم بدأ بمحاولة يائسـه بفتـح الباب عن 
طريـق اسـتخدام سـكينه ... و يبـدو ان محاولتـه اليائسـه قـد نجحت 
ليضع يـده على المقبـض و يبـدأ بتحريكـه ... لكـن تلك الرعشـه ... 
رعشـة الخـوف بدأت تسـري فـي جسـده حينمـا التـف المقبـض من 
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الجهة الاخـري من الباب ... ابتعـد عن الباب قليلا وهو يرفع سلاحه 
متخذا وضـع الاسـتعداد ... تتسـلل قطـرات العـرق على جبينـه وهو 
ينظر الي البـاب بخوف محـاولا تخيل الشـخص الذي يقـف خلفه...

وبينما ينظر لـه سـامويل من الخلـف وهو لا يفهـم ما يحدث تتسـارع 
نبضاته و يبدأ صـوت داخلي بأخباره عن عليه التحـرك و الهروب الان 
... و لكن قبل ان يدرك مـا يحدث تخترق طلقة حديديـه الباب لتخلق 

ثقبا كبيرا في دماغ كيفن فيسقط على الارض بعدما تركته روحهه....

»كيفن!!!!«

صرخ سـامويل بـكل قوته حينمـا رأي كيفن يسـقط علـى الارض 
صريعا ... حـاول التحرك ولكـن الالم يعيقـه ... ينظر الـي الباب في 
ترقـب ... وهو يـدرك ان كل شـيء انتهي و ان الشـرطة خلـف الباب 
الان لتقبض عليـه ... و لكنه لـم يعلم ان مـا يقبع خلـف الباب مصير 

اسواء بكثير ...

دخل المنزل بخطوات بطيئة و برود تام ... اسـتطاع سامويل الذي 
يحـاول ايقاف نزيـف جرحه سـماع صـوت ضحكاتـه المنخفضه ... 

كان اخر شخص يتوقع ان يراه هنا و الان ...

دخل ذلك الغريب و بيده مسـدس بارود يتصاعد منه خط رفيع من 
الدخان ليلحق بـروح كيفن التي ازهقهـا ... اقترب من سـامويل الذي 
رفع رأسـه ليري وجهه الذي شكل ابتسـامة كانت دائما تطارد سامويل 

خلال كوابيسه ...ابتسامة يتذكرها جيدا من يوم المحاكمه...
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بدأ ذلك الرجل الغريـب بالتحدث الي سـامويل فقـد كان يريد ان 
يشـرح له كل شـيء بسـرعه قبل ان يفقد الوعـي الي الابـد على الاقل 
حتى لا يمـوت جاهلا ... اتسـعت ابتسـامته وهـو ينحني قليلا ليبلغ 

سامويل و يقترب منه ثم بدأ يتحدث ...

»اتعلم؟ ... يجب ان اشكرك فقد كانت تجربة رائعه«

لم يفهم سامويل شيئا فسئله و الحيرة بدأت بغزو ملامحه 

»ماذا؟ .. ماذا تقصد؟؟؟«

اكمل الرجل وهو لا يـزال يحافظ على ابتسـامته البارده و اسـلوبه 
الساخر

»اتوقعـت حقـا ان يكـون الهرب من السـجن بهـذه السـهوله؟ ... 
المفتاح؟ ... المنزل؟؟«

حـاول سـامويل ان يفكـر فـي كلماتـه و ينسـي الالـم قليلا لكن 
الرجل اكمل قاطعا حبل افكاره ..

»اجل ... نحن من سـهلنا سـرقة المفتاح ... و سـهلنا هروبكم اما 
بالنسبة للمنزل فقد كان احد جواسسي من اقترحه عليكم ...«

سـمع سـامويل تلك الكلمات وهـو ينظر لجثـة كيفن الملقـاة امام 
باب المنزل 

»ولكـن؟؟... لمـاذا؟؟ انتـم تريدوننـي انـا فقـط... لمـاذا قتلتـم 
الجميع؟؟«
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اجابه الرجل بكلمات بارده تكاد تجمد قلب سامويل 

»كما قلت من قبـل ... تجربه ... تجربـة جديده ... انـا اعلم انكم 
لم تلاحظوا شيئا بسبب الاضائه ... و لكن دعني اريك شيئا«

قام من مكانه ليقف و يأخذ احدي الشـموع ثم عاد الي سـامويل و 
قرب الشـمعة من الارض لتظهر نقوش غريبة قد امتـدت بطول ارض 

المنزل و اكمل 

»الا تذكرك بشيء؟«

هنا تذكـر سـامويل بداية الجحيـم الذي يعيـش فيه ... ذلـك اليوم 
المشـئوم في منـزل السـاحره ... هنـا ادرك انه قـد حانت نهايتـه و انه 
الان سـيلحق بأصدقائـه الذيـن قتلـوا فـي ذلـك اليـوم ... قـد ادرك 

الحقيقة اخيرا .. فهو لم يستطع انقاذ نفسه .... 

رفع رأسـه ليري وجه قاتله للمرة الاخيرة .... لكن كل ما اسـتطاع 
رؤيته كانت فوهة ذلك المسـدس قبل تنطلق الرصاصة لتخترق رأسـه 

مهشمة اياه 

مات سـامويل و الدمعـة الاخيره قـد هربت مـن عينيه كمـا هربت 
منهما الحياه ....

***
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حـذره  بخطـوات  و  شـديد  ببـطء  الـكل  يتحـرك  المنـزل  داخـل 
وكلمات روجـر تتردد فـي عقولهـم عندمـا اخبرهم عن قصـة المنزل 
الملعـون ... فقد حاولـت مجموعة مـا الهروب من السـجن و لجئت 
لهـذا المنـزل ... و لكن حدث لهم شـيء مـا جعلهم يقتلـون بعضهم 
البعض ... اخبرهم كيـف ان الجيران قد ابلغوا في صبـاح اليوم التالي 
لهروبهم عن اصـوات اطلاق النـار التي سـمعوها ليلا و كيـف عندما 
وصل بجنوده وجد المجموعـة جميعها جثثا هامـده ... كانت القضيه 
سـتغلق كصراع عادي بين المجرمين لكن هناك شـيء ما جعل روجر 

يعتقد ان هذا المنزل له علاقة مباشرة بالساحره ...

الجثـث الاربعـه كانـت منزوعـة القلـب ... و هـذا يعنـي ان هناك 
شـخصا خامسـا كان هنـا ... و الطريقـة الوحشـيه التـي انتزعـت بهـا 

قلوبهم تدل على ان الساحرة كانت هنا ...
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كان كل منهـم ينظـر حوله في ترقـب ... يحاولـون ايجـاد دليل ما 
يخبرهم عـن هويـة السـاحره او مكانها و لكـن المشـكله تكمن كيف 
سـيكون شـكل هذا الدليـل و حتـى ان وجد فهـم يتفحصون مسـرحا 

لجريمة حدثت منذ شهور طويله ولا شيء يتركه الزمن على حاله ...

و لكن اكانـدو كان يعلم ايـن يبحث و كيف يمسـك بطرف الخيط 
... فربما لم يلاحظ ذلك احـد او لاحظوا و لم يلتفتـوا للامر ... لكن 
اكانـدو مـا كان ليتـرك شـيء كهـذا ... ففي وسـط تأمـل الجميـع لما 

حولهم وصمتهم التام ... التفت الي روجر و سئله بلهجة واثقه ..

»سـيد روجر ... عندما وصلتـم الي هنـا و رأيتهم الجثـث ... هل 
تسـتطيع ان تتذكر هـل كانت اجسـادهم تحتـوي اصابات اخـري غير 

صدورهم؟؟«

فكر روجر قليلا ثم اجاب 

»ممم ... نعـم اسـتطيع ان اتذكر ... اثنـان منهما مصابـان بطلقتان 
في الـرأس و الاخران قد توفيـا نتيجة طعنة بسـكين احدهما في البطن 

و الاخر في الصدر« 

همهم اكاندو قليلا ... فسئله هنري 

»هل توصلت لشيء ما؟«

نظر له اكاندو نظرة واثقه 

»اظن ذلك«
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كان رالف قد وصل لحده من التشويق وهو يراقبهم 

»اذا اخبرنا ما هو !!!«

نظر اكاندو للجميع ...

»اظـن ان للسـاحرة مسـاعد ... شـخص مـا يسـاعدها مـن داخل 
المدينـه ... و اظن ان هذا الشـخص له بعـض النفـوذ ... و الا فكيف 

سيعلم بالهروب في تلك الليله؟«

اكمل توماس الحديث وهو ينظر الي روجر 

»تقصد ان هناك خائنا في الشرطه؟«

شـعر روجر بالاتهام هنا و لكنـه حاول الحفاظ علـى اعصابه و هو 
ينظر الي توماس 

»او شخص ما كانوا على اتصال معه قبل هروبهم«

بـدأت الاجـواء تتصاعـد حرارتها بيـن الجميع فقـرر رالـف انهاء 
الجدال قبل ان يبدأ ..

»نحن لا نعلم بعد ... الاهم الان ان هناك مسـاعدا لتلك السـاحرة 
هنا ... في سالم ... بل ربما يكونون اكثر من مساعد واحد«

»هذا صحيح«

رد بها اكانـدو قبل ينظـر الي هنـري الذي قـرر ان الوقـت قد حان 
للخروج و الذهاب الي المنزل الاخير في جولتهم ...





)39(

خـرج الجميـع مـن المنـزل ليصعـدوا علـى احصنتهـم و يتجهوا 
لوجهتهم الاخيـره ... المنـزل الذي حدثت بـه تلك الجريمة البشـعه 
قبل وصـول هنـري بأسـابيع .... المنزل الـذي كان بيت ذلـك الطفل 

الذي يراقبهم منذ خرجوا من القصر ... 

بـدأوا بالتحـرك و ورائهـم كلارك يتبعهم بحـذر علـى قدميه حتى 
لا يشـعروا به و لكن يبدوا ان مراقبته الحذره لا تعمـل مع من هم مثل 

هنري و البقيه ...

فبينما هم في الطريق يسير هنري بجوار اكاندو ثم يبدا بالحديث 

»هل تشـعر بما اشـعر به؟ ... يبدوا ان صديقنا يراقبنـا منذ خروجنا 
من بوابة القصر«

يبتسم اكاندو و يجيبه 
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»يبدوا انـه لا يعلم بعـد اننا كشـفنا وجـوده ... لـذا فالنتركه يكمل 
مراقبتنا ثم نمسك به في الوقت المناسب«

نظر هنري للمنزل الذي امامه 

»على العموم ها قد وصلنا«

نزل الجميع مـن على احصنتهم و تبعوا روجر الـذي تقدمهم و هو 
يتحدث عن المنزل 

»هذا المنزل ... هو مسـرح اخـر جريمة حدثت قبـل وصولكم لذا 
ارجح لنكم ستجدون الكثير من الادلة بالداخل«

ابتسم رالف وهو يتقدم ليتبع روجر الي داخل المنزل 

»اتمني ذلك كي لا نصل الي طريق مسدود في النهايه«

***
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عندمـا تبعهـم كلارك بدأ بالتعـرف على الشـارع الذي وجد نفسـه 
يسـير فيـه بـل و بـدأت المنـازل حولـه تنعـش ذاكرتـه و تبعـث فيـه 
الذكريـات ... ايقن انـه قد عادي الـي منزله اخيـرا ... و هـا قد وصل 

بطله الاسطوري الي المنزل الذي قتلت فيه امه ... 

كان حريصـا على الا يراه احد مـن الجيران فلا يريـد المجازفة بأن 
يتعرف عليه احد ما و بالتالي ان يكشـف نفسـه الي من يتبعهم ... فهو 

لا يزال يجهل انهم يعلمون بوجوده ...

وصل اخيرا الـي المكان الذي اسـتطاع فيـه رؤية منزله من مسـافة 
متوسـطه بحيث لا يراه احـد ... اختبأ خلف احد جـدران الازقة و هو 

يراقبهم في صمت يدخلون من باب المنزل واحدا تلو الاخر ...

»اتمني ان اتي اليك و اخبرك«
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قالها لنفسـه وهو يشـعر بالالم لعدم قدرته على الحديث ... تبا كم 
كان يريـد الصراخ بـكل قوته ولكنـه لا يسـتطيع ... الذكريـات تتدافع 
الان فـي عقله مصحوبـة بصرخـات الالـم الداخليه التي تحاول شـق 

طريقها خلال صدره ...

يراقبهم من مكانه و الدموع تتسابق على وجنتيه ...

***
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كان هنـري مـن تقدمهـم هـذه المـره بخطـوات واثقـه .... دخـل 
المنـزل و الـذي كان علـى حالـه منـزل بسـيط لاسـرة فقيره كمـا قال 
روجر انه لام و ابنها الـذي اختفي بدون اثر ...تبـع الجميع هنري إلى 
البـاب  الـذي كان خلـف  الدمـاء  اعينهـم علـى خـط  لتقـع  الداخـل 

مباشرة... تأملوا الخط لثواني ثم قرر روجر ان يبدأ الشرح ...

»اظن انهـا قتلت هنـا .... فتحت الباب لشـخص مـا ... و يبدو ان 
هذا الشخص هو من قتلها »..

نظر اليه الجميع وهو يكمل شرحه 

»وعلى حسـب سـير خط الدماء اظن انـه حملها من هنـا الي غرفة 
النوم«

اتجه الي غرفة النوم و تبعه الجميع 
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»ليكمل طقوسه هنا ... على هذا السرير الغارق بدماء الضحيه«

هنا سئله رالف 

»ولا اثر للفتي؟«

اجابه روجر و بيأس 

»لا شـيء .... بـل ان الجيـران اخبروننـا ايضـا ان الفتـي اخـرس 
لا يسـتطيع الحديـث ... لـذا حتـى ان وجدنـاه لا اظـن انـه سـيفيدنا 

بشيء«

ظهرت على هنـري ملامح الدهشـه عندمـا لمح جـزءا صغيرا من 
حبل يخرج مـن الحائـط بجـوار السـرير.... تقـدم هنري ليقـف امام 

السرير و لينحني قليلا و كأنه وجد شيئا ما وهو يرد على روجر 

»هناك اكثر من طريقة تمكننا من الاستفادة منه »...

سئله روجر وهو لا يفهم 

»ماذا تقصد؟«

نظر هنـري لاسـفل الحائـط... ثم هـم بسـحب الحبـل بقليل من 
القوه ليفتـح بابا صغيـرا لمخبيء لا يتسـع الي لجسـد فتـي صغير ... 

نظر الي روجر وهو يبتسم ...

»انظر ... هنا ... يوجـد مخبأ صغير يكفي لطفـل ... اظن ان طفلنا 
لا يزال على قيد الحياة.....و اظن انه لا يزال في مكان ما من المدينه«
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نظر الجميع الي المخبأ الذي وجده هنري ليبتسم روجر 

»هذا رائع ... سـأمر الجنود ان يبحثوا عنه ... فيجب ان نجده بأي 
ثمن الان«

قالها وخرج مـن الغرفه باتجـاه باب المنـزل ليبلغ الجنـود بأوامره 
الجديده ... التف هنري الي البقيه وقد التهمت الحيرة ملامحه 

»ان هـذا الطفل يعلم شـيء مـا ... و قـد رأي الحادثـة بأكملها ... 
يجب ان نجده«

اجابه توماس بقلق 

»اتمني فقط الا نكون قد تاخرنا »

و بينمـا كان الجميـع منهمـكا بالحديـث عـن الطفـل كان اكانـدو 
يتامل اثـار الدماء التـي غطت كل شـيء بالغرفـة تقريبـا و على وجهه 

نظرة شك...

شعر رالف ان هناك شيء ما بداخل اكاندو لذا هم بسؤاله 

»ما الامر يا صديقي؟ ... هل توصلت لشيء ما؟«

نظر له اكاندو و قد اختفت تلك النظرة من عينيه 

»اظن ذلك ... احتاج فقط لخريطة للمدينه«

سمع توماس جملة اكاندو فسئله باستغراب 

»لماذا قد تحتاج لخريطه؟«
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نظر له اكاندو ليجيب بثقه 

»اظـن ان عمليات القتـل و الطقوس ليسـت كما ظننـا ... فهي في 
الظاهر طقوس للحصول على قوة اضافيه و لكن ...« 

سئله هنري و قد بدأت الحيرة تلتهم قلبه ايضا 

»و لكن ماذا؟«

نظر له اكاندو و الخوف بدأ بالظهور في عينيه ليلاحظه الجميع 

»الطريقة الوحشـيه التي قتلوا بها ...انها ليسـت لتلك الطقوس ... 
ليست للحصول على قوة ما ... انها لشيء اخر ...شيء اكثر رعبا«

سـمع الجميـع كلمتـه الاخيـره وهـم ينظـرون لبعضهـم البعـض 
يبتلعون لعابهم و تزداد ضربات قلوبهم ...

***
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»اذا يا معلمي ... في ماذا تستخدم التضحيات؟«

تذكر اكاندو سـؤاله هذا لشـامان قريته حينما كان يتعلـم على يديه 
اساسيات السحر في صغره ...

لينظر له معلمه بنظرة حنو فيبتسم و يجيبه 

»التضحيـات يا صغيـر لا تسـتخدم الا لشـر مـا ... فلا يجني من 
الموت غير الشر ...« 

ظهر سؤال اخر في عقل اكاندو الصغير ليسئله بكل برائه 

»و هل تختلف التضحيات و تأثيرها؟«

ادرك العجوز ان اكاندو زكي لسؤاله فاجابه 

»نعم بالفعل ... فكل تضحية تختلف على حسـب المـراد منها ... 
هناك تضحيـات لاسـتدعاء الشـياطين و اخري للحصـول على بعض 
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القـوه و تختلـف ايضا على حسـب حجـم التضحيه .. فهنـاك تضحيه 
صغيره بحيوان او انسـان واحد و هناك تضحية كبيـره بمجموعات من 
البشـر ... و اريـدك ان تحـذر من هـذا النـوع بالـذات .. فالتضحيات 
بأعداد كبيره من البشـر تتسـم دائما بالوحشـية في القتل لانهـا يراد بها 

شيئا يتجاوز قوة كل البشر و الشياطين«

شـعر الصبي بالحيرة الممزوجـة بالفضول فجملة معلمـه الاخيره 
قد فتحت مئات الابواب لالاف الاسـئلة فـي عقله الصغيـر ... ليعزم 

امره و يسئل سؤالا اخر 

البشـر  تتجـاوز قـوة  التـي  القـوه؟  بتلـك  يـا معلـم  »مـاذا تقصـد 
والشياطين؟«

ابتسم المعلم و تذكر نفسه حينما كان صغيرا ليجيب الصبي 

»اكانـدو ...انـت تذكرنـي بنفسـي كثيـرا فـي صغـري لـذا اريد ان 
اعلمـك كل مـا اسـتطيع قبـل اذهـب عـن هـذا العالـم ... و لان مـا 
سـأعلمك اياه سـيكون عونا كبيرا لك في المسـتقبل ... فكما تعلم انا 

اؤمن ان لك قدرا عظيما يجب ان تحققه ... لذا سأخبرك ما اعلم«

ابتسـم اكانـدو الصغير لانـه سـيأخذ الان علـم معلمـه العظيم ... 
العلم الذي سيمكنه من تحقيق قدره المنتظر 

»القوة التي اقصدهـا ... هي الخلـود ... قوة تتجاوز جميع البشـر 
والشـياطين القوة التـي لا تمتلكهـا الا الارواح ... القوة التي يتسـابق 

لاجلها الجميع و القوة التي التهمت عقول مئات السحرة العظام«
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لاحظ العجوز اللمعة في اعين الفتي الصغير 

»يقال ان هناك سـاحر عظيـم في بلاد الغربـاء الذين اتـوا الينا من 
البحر ... ساحراسـمه مارليـن اسـتطاع ان يصل الي سـر الخلود وهو 
نفسـه السـاحر الذي اعطي ملكهم القوة لينقذ بلادهم مـن الظلام .... 
و لانه سـاحر خير اخفي سـر الخلـود ... و لكن هناك بعض السـحرة 

التي اغوتهم شياطينهم يقال انهم استطاعوا الوصول الي السر«

اقترب الفتي اكثـر و الحماس بدأ باحتلال جسـده و بـدات اطرافه 
بالارتعاش 

»و انا قد اسـتطعت الحصول علـى جزء منه ... لان تلك السـاحرة 
العجـوز اللعينه التـي اعطته لـي .....كانت تريـد الاحتفاظ به لنفسـها 
ولكنـي اسـتطعت اقناعهـا عن طريـق تحديهـا ... لـذا سـأريك ذلك 

الجزء الذي تعلمته .... عسى ان يتقاطع مصيرك معها يوما و توقفها«

***





)43(

تذكر اكاندو كلمات معلمه... ليسئل نفسه

»هل هذا هو الوقت الذي سيحقق فيه مصيره المنتظر؟«

ان تلك الكلمات كانت تلاحقه دائما منذ مـوت معلمه و والده ... 
الـذي  القـدر  ينتظـره كان كل مـا يشـغل تفكيـره ...  الـذي  المصيـر 
الوقـت  هـو  هـذا  ان  ...ايقـن  روحـه  يطـارد  مـا  كل  كان  سـيحققه 
المناسـب... عليـه ان يخطـوا للامـام ليحقـق قـدره عليـه ان يتحـرك 

ليقبض على هدفه و مصيره الذي تنبأ به معلمه ... 

خـرج الجميع مـن المنـزل ... وقفـوا امام البـاب الخشـبي ليوزع 
هنري عليهم الاوامر 

»اكاندو سـتذهب مع روجر الي مركز الشـرطه ... اما انا و توماس 
فسـنذهب الي الكنيسـه و رالف سـتعود الي القصر و تخبـر ويليام ان 

يشدد حراسة القصر فلا نتوقع متى تقوم تلك الساحرة بضربتها«
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شعر روجر ببعض الحيره 

»و لكن لماذا نعود انا و اكاندو الي مركز الشرطه؟«

فيجيبه هنري بلهجة واثقه 

»نعتقد اننا توصلنا الي شـيء ما لذلك يحتاج اكانـدو لرؤية خريطة 
المدينه«

»كيف توصلوا لشيء بهذه السرعه؟ »

 قالها روجر لنفسـه فهم يحققـون في هذه الجرائم لشـهور ثم يأتي 
هؤلاء الغرباء علـى حد تفكيره فيصلوا لشـيء ما و لكن يبـدوا ان هذا 
ليس سـبب انزعـاج روجـر الوحيد فهـو بداخله يشـعر بقلـق و خوف 
ممتزجـان كبحـر هـادر يحطـم قلبـه ... كلما اقتـرب خطوة مـن تلك 
السـاحره يشـعر ان نهايته تقترب معهـا .... كم يتمني الا تكـون نهايته 

على يديها ....

***
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في ذلك الوقـت كان يراقبهـم كلارك من بعيد وهـم يتحدثون امام 
المنزل و يبدوا انهم سـيتحركون لوجهة اخري ... و بينمـا انتباه كارل 
مأسـور بهم سـمع خطوات و صوتا من خلفـه ليلتفت فيري حارسـان 
قادمـان لم ينتبهـا لوجوده بعـد ... لذا و بسـرعة تحـرك و اختبأ خلف 
حائط احد المنـازل... انتظـر قليلا حتى تجـاوزه الحارسـان ثم خرج 
من مخبئـه حتى لا يجـد هنـري ... فقط روجـر و ذلك الهنـدي الذي 
كان يصاحـب هنري ... نظـر حوله في كل مـكان ولكن بلا فائده ... 

لقد اختفي هنري بدون اثر ...

نظر مجـددا لاكاندو و روجـر و لاحظ انهم سـيهمون بالتحرك لذا 
قرر انهم سيتبعهم ففي النهايه بالتأكيد سيجتمعوا بهنري ...

ركب الاثنان احصنتيهما و تحركا برفقة بعـض الحراس ... فانتظر 
كارل قليلا حتى لا يلاحظوا وجوده ثم تحرك خلفهم ....
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تفرق الكل ... كان هنري و توماس يسـيرون في اتجاه الكنيسه ... 
هنري كان غارقا فـي تفكيره مجـددا ... فمنذ وصل الي هنـا و افكاره 
تسـيطر على عقله و اصبحـت حالته النفسـيه غير مسـتقره كمـا عهده 
جميع من حولـه ... فهم لم يـروا هنري في تلـك الحالة مـن قبل مما 
اشـعر تومـاس بالحـزن ... فهو يعلـم جيـدا انه مديـن لهنـري بحياته 

فلولاه لكان في القبر الان بدون رأس ...

لـذا عليـه الان ان يخرجه من هـذه الحالـه ... نظر تومـاس لهنري 
الذي كان يسبقه بخطوات 

»اذا لماذا سنذهب الي الكنيسه؟«

اجابه هنري وعينيه لا زالت على الطريق ..

»هناك شـيء يجـب ان اراه ... سـر قيل لي ان اكشـفه فقـط عندما 
ارجع الي المدينه ... سر ترك لي من شخص كان اقرب الي من ابي«
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ادرك تومـاس مـن كان يتحـدث عنـه هنـري ... انـه ذلـك الاب 
مايكل... من علم هنري كل شـيء و من ارسـله الي الديـر الذي تعلم 
فيه صيد السـاحرات ... كم تمني تومـاس لو كان يعرف هـذا الراجل 
او قابله فـي حياته ... فذلك هو الشـخص الذي شـكل لهم شـخصية 

هنري الحاليه ... منقذهم ...

***
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تتسـارع الذكريات فـي عقل هنـري ... تتصارع حتـى تظهر كصور 
بداخله فتطبع على عينيه فيري كل شـيء من جديد و يشـعر بكل شيء 

من جديد ....

كانت الذكري هذه المـره ... هي عودتـه الي الكنيسـه ليجد الاب 
مايكل غارقا في دمائه ... يلفظ انفاسـه الاخيره و تتبـاطء نبضات قلبه 

استعداد للخروج النهائي من الجسد الفاني ...

اقتـرب منه هنري بسـرعه وقد فقـد القـدرة على النطـق ... حاول 
منـذ  ينـزف  فهـو  الاوان  فـات  قـد   ... لكـن  معلمـه  نزيـف  ايقـاف 
وقت طويـل حملـه بيـن ذراعيـه وهـو يصـرخ و الدمـوع قد سـالت 

على خده...

»من الذي فعل بك هذا؟ ... ابتي !!! ... ابتي !!!«
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فتح مايـكل عيناه ببطء و ضعف ... لم يسـتطع تمييـز ذلك الخيال 
الذي يراه امامه في البدايه لكنه استطاع التعرف عليه من صوته ...

»هنـري !! ... لا تقلق يا صغيـري ... فقد اديت مهمتـي و قد حان 
الوقت لاحاسب على ما اقترفت يداي من خطايا الماضي »

ظهرت على وجه هنري الحيرة لتتصارع مع الخوف بداخله

»انا ... انا لا افهم !!! ما الذي حدث هنا؟ ... اي خطايا؟ »

سـعل الاب للتناثـر الدمـاء مـن فمه فتتسـع عينـي هنـري اكثر من 
الخوف 

»لا يهم ما حدث هنا ... المهم ... المهم ما سيحدث لك ...«

لم يفهم هنري شـيئا ... فكل ما يشـغل عقله الان هـو انقاذ مايكل 
و لكنه علم في كينونتـه ان الاوان قد فات على انقـاذه ...كان في حالة 
من الجمـود و الحيـره ... ينظر الـي مايكل بعيـون فارغـه لا يدري ما 
الـذي يجب عليـه فعله و لـم يوقظه مـن حالـة الجمود التي سـيطرت 

عليه غير حركة يد مايكل وهو يخرج مفتاحا قديما من جيبه ...

ليحاول التكلم مجددا بين سعاله القاتل الذي يكاد يخنقه بالدماء

»اذهـب ... عليـك ان تتـرك هـذه المدينـه انهـا مدينة فاسـده .... 
يجب ان تغادرهـا حتى تحقق قـدرك .... اذهـب الي قريـة في اقصي 
الشـرق تسـمي ريفر وود ... اتجـه الي الكنيسـة هنـاك ... عندما تري 
القـس المسـئول عنهـا ... اخبـره انـي ارسـلتك و سـتتعلم هنـاك كل 
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شـيء.... و عندما تعـود ... عد الـي غرفتـي و تذكر ان الهنـا قد خلق 
كل شـيء من العدم و بيده سيرشـدك الي قـدرك ... و بيده سيرشـدك 

الي السر«

لم تزد كلمـات العجوز هنـري الي حيـرة ... و لكن كانـت كلماته 
الاخيره ما طبعت في رأسه ...

»هناك ... سـتتعلم كيف ... تحقق قدرك و تنقذ الابـري ...اء .... 
و عندما ... تعود ... اذهب لغرفتي ... و ستعلم ما هو قدرك«

كانت هـذه كلمات العجـوز مايـكل الاخيـره ... كانـت الكلمات 
التي شـكلت قلب هنـري الحالـي ... و الكلمـات التي سـببت عذابه 

الدائم ...

***
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في الطريق الي مركز الشرطه يشـير اكاندو و روجر على حصانيهما 
بينما يتبعهـم كارل محـاولا الا يلاحظـان وجـوده... و لكـن يبدو ان 
جميع محاولته في التخفي فشـلت وهو فقط لا يعلـم.... فاكاندو كان 

يشعر به و كان قرر ان يصنع فخا له ليقوم بأمساك متتبعهم...

ففي نهايـة الشـارع و قبـل الوصول الـي وجهتهم بمسـافة ليسـت 
بكبيره .. غيـر اكانـدو و روجـر اتجاههم و اختفـوا في احد الشـوارع 
الجانبيـه ... و انتظـروا هنـاك ... امـا كلارك فعندمـا نظر الي الشـارع 
مجـددا لـم يجدهـم فظـن انـه قـد فقدهـم ... شـعر بالارتبـاك فهـم 

بالركض لاخر مكان رآهم فيه ... 

ركض بأقصي سـرعته ... لا يعلـم لماذا شـعر بالخـوف عندما لم 
يجدهـم ... لـم يفهـم بعد لمـا اصبـح مرتبطـا بهـم هكـذا ... و لكن 
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شـعور الخوف ذاك سـرعان ما تضاعف حينما فاجئه الاثنان وأمسكوا 
به.... 

امسك روجر بذراعيه ثم صرخ فيه بغضب 

»من امرك ان تتبعنا؟؟ .... تكلم ... لماذا تتبعنا؟«

شـعر كلارك بالرعب و الخوف عندما ادرك ان ذلك الرجل امسكه 
لم يعلم لما ارتجف قلبه و دمعت عيناه حينما سـمع ذلك الصراخ ... 
لا يسـتطيع التحدث ليتكلـم ... لـم يصدر حتـى صوتا فقـط نظر الي 
اكانـدو الـذي كان واقفـا امامـه بنظـرات كمـن يطلـب المسـاعدة و 

الانقاذ...

اسـتمر روجر في صراخه و اسـتمر الفتي في صمته ونظراته إلى ان 
امـر اكاندو روجـر بالتوقـف وان يتـرك الفتـي ... ترك روجـر الصغير 

وصمت و لكن كلارك لا يزال محافظا على نظراته لاكاندو ...

اقترب منـه اكاندو و انحني علـى ركبته ثم مد يـده ليخرج من جيبه 
قطعة من الحلـوي ... كانت احـدي عاداته ان يحتفـظ بالحلوي دائما 
للصغار فهـو يحـب ان يـري ابتسـاماتهم ... لـذا اعطي الحلـوي الي 
كلارك الذي اخذها بسـرعة من يده و بدأ بالتهامهـا كالمفترس ... فقد 

كان الجوع يلتهم معدته منذ بداية اليوم 

اكل قطعـة الحلـوي و اخـذ يلـوكا بيـن اسـنانه ... حينمـا حـاول 
اكاندو التحدث معه مجددا بلطف 
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»اذا اخبرني ... ما اسمك؟«

نظر الفتى الي اكاندو و أشـار بيده الي فمه اشـارة تعني انه لا يستطيع 
الكلام ... فهمهـا اكاندو على الفور فقد تذكر انه عندما كان في سـوق 

العبيد فقد تعرف على احدهم و كان لا يستطيع الكلام ايضا ...

قام اكاندو ليقف وينظر الي روجر ليسئله 

»كنت تقول ان الفتي المفقود لا يستطيع الحديث اليس كذلك؟«

اجابه روجر فقد فهم مقصده 

»نعم حسب شهادة الجيران ... اتظن انه هو؟«

اجابه اكاندو بلهجة واثقة 

»بنسبة كبيره نعم .... لذلك كان يتبعنا منذ الصباح«

شـعر روجر ببعض الارتباك فقد بحثوا عن هـذا الفتي مدة طويله و 
الان يجدونه بعـد يوم واحـد مـن وصولهم المدينـه ...ما هـذا الحظ 

العجيب ...

هم روجر بسؤال اكاندو 

»اذا ... ماذا سنفعل به؟«

أجابه اكاندو وهو يفكر 

»سـوف نأخذه معنا ... الـي نتقابل مـع هنري والجميـع مجددا ثم 
نقرر خطوتنا القادمه«
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وافق روجر على اجابة اكاندو و استعدو لاستكمال طريقهم ... 

التفت اكاندو لكلارك ثم اشار له بيده انه سـيأخذه معهم ... ابتسم 
بعدما شعر اخيرا انه بأمان ... وانه اخيرا سيقابل بطله هنري ... 

حمـل اكانـدو الفتـي علـى حصانـه ثـم صعـد هو الاخـر و بـدأوا 
بالتحرك باتجاه المركز ....

***
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في هذه الاثنـاء وصل رالـف الي القصـر ليقابـل ويليـام... اذن له 
ليجـده رالـف جالسـا مـع زوجتـه  الحـارس بدخـول غرفـة ويليـام 
مارجريت و قد بدت عليه امارات الارهاق و المـرض ....انتبه ويليام 

الي رالف ليسئله باهتمام و ابتسامة ليطفة على وجهه 

»اذا ... هل هناك اخبار جيده؟«

ابتسم رالف بدوره ليجيبه 

»فـي الواقع لكـن فحصنـا بضعة منـازل مـن منـازل الضحايا و 
نظـن اننـا توصلنا لشـيء سـيكون هو طـرف الخيـط الـذي يقودنا 

للساحره«

ابتسـمت مارجريت عند سـماع هذه الاخبار التي تدعو للتفائل ... 
التفتت الي رالف لتحدثه 
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»من الواضح ان قـرار زوجي كان صحيحا في وثوقـه بكم ... اتمني 
ان تنهوا هذه المآساه بأقصي سرعه ... فالمدينه تشتاق الي الامان«

بدا رالف واثقا وهو يحاول ان يبدو شـجاعا امامهـا فمن يقف امام 
هذا الجمال ولا يحاول ان يثير اعجابه 

»بالطبع يا سيدتي ... سننهي كل شيء بأسرع وقت«

قام ويليام من مكانه ليسئل رالف 

»اين هنري الان؟«

اجابه رالف 

»في الكنيسة يا سيدي ...«

اكمل ويليام وهو ينظر لزوجته 

»حسـنا اذا ... هيـا اذهـب لتسـترح و تـاكل قليلا الـي ان يرجـع 
الاخرون«

اسـتأذن رالـف للذهاب فـأذن لـه ويليـام و الارهـاق قـد اخذ من 
وجهه عشا

ولكن قبل ان يغادر رالف من الباب التفت مجددا 

»سـيدي لقد تذكـرت ... هنري يطلـب منـك ان تزيد من حراسـة 
القصر فقـد تقرر السـاحره مهاجمـة القصر فـي اي لحظـه و يجب ان 

نكون مستعدين«
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فهم ويليـام و زوجته طلب هنـري فهذا يعنـي انه فعلا قد اسـتطاع 
التوصل لشيء ما ...

 بمجرد ان خرج رالف من الباب اسـتطاع ان يسـمع آهـات ويليام 
المتكرره بسـبب الصداع الـذي لا يغادر رأسـه و زوجتـه التي تحاول 

تهدئته ....

تجاهل رالف كل شـيء بمجرد ان سـمع صوت معدته الجائعه ... 
فهو الان سـيترك كل شـيء خلفـه و يذهـب ليـأكل و يسـتمتع ببعض 

النبيذ الي ان يعود اصدقائه ....

***





)49(

في تلك اللحظه وصل اكانـدو الي مركز الشـرطه و معه روجر ... 
دخلا المبنـي مـع طفـل صغيـر لا يسـتطيع الـكلام وسـط نظـرات 
اسـتغراب جميـع الجنـود و الحـراس و الضبـاط ... هنـدي و طفـل 

مشهد لا تراه هنا كل يوم ...

بعدما دخلـوا ... قاد روجر صديقاه الجديدان الـي مكتبه ... حيث 
جلـس هنـاك اكانـدو امـام المكتـب و بجـواره الطفـل الـذي يراقب 
تحركاتـه بفضول و بـراءه .. ثم تركهـم روجر ليحضر خريطـة المدينة 

اليه ...

لاحظ اكاندو نظـرات الجميع ... لا زالت تعيـش بداخلهم كراهية 
الهنود ... شـيء مضحك قالها لنفسـه ... كيف يأتون ليحتلوا ارضك 

ثم يكرهونك ... 
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نظر الـي الطفـل الصغيـر امامه ثـم حـاول الحديث معـه ... حرك 
شفاهه ببطء وهو يسئله 

»اين والدتك؟ »...

فهم الصبي سـؤال اكانـدو ثم اشـار بيده علـى رقبته ليفهـم اكاندو 
انها قـد ماتـت ... شـعر اكاندو بحـزن ذلـك الطفـل ... فقد قتـل اباه 
ايضا امـام عينيه منـذ زمن ... كـم ان القدر مثيـر للسـخريه هاهو الان 
اكاندو يقابـل فتي مثلـه فقد كل شـخص يحبه فـي صغره بل في سـن 
مبكرة جدا ... يا تري كيف سـتصبح حياته عندما يكبـر؟ ... تبادر هذا 
السـؤال في رأسـه ... و لكن هنـاك سـؤال اهـم الان ... وهـو معرفة 

القاتل فقد يعلم الطفل عنه شيئا ...

هنا سئله اكاندو 

»هل رأيت القاتل؟«

اشـار له الطفل برأسـه نافيا ففهم اكانـدو انه لم يـري وجهه و لكن 
الطفل اشـار ايضا الي اذنيـه و هذا يعني انه سـمع صوته وقد يسـتطيع 
التعـرف عليـه ... ادرك اكانـدو ان مفتـاح الوصـول للقاتـل الان هـو 
الفتي و مفتاح الوصول للسـاحره هي خريطة المدينه التي ينتظرها ... 

يبدوا ان كل شيء سينكشف قريبا ... 

اقترب اكاندو من الفتي اكثر و سئله...

»هل يمكنك التعرف على صوته؟«
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اوشـك فتي على الاشـارة برأسـه ليقطع حديثهما دخـول روجر و 
الخريطة في يده ...التفـت اليه اكاندو و الصبي ليضـع روجر الخريطة 
امامهما و يجلـس هو الاخر على مكتبه ثم يلتفت لاكاندو وهو يبسـتم 

بتكلف ... 

»ها هي ... لقـد ارهقني البحث عنهـا كثيرا ... فكمـا تعلم لا احد 
هنا يستخدمها في شيء لذا لم يستطع احد تذكر مكانها«

تجاهلـه اكانـدو و وضـع الخريطـه امامـه علـى الطاوله الخشـبيه 
ليفتحها ... 

»تبا ... لم اعلم ان المدينة كبيرة هكذا »

ضحك روجر 

»اجل اعلـم فانتم تعيشـون في خيـام و بعـض القري الصغيـره لذا 
من الصعب ان تتخيلوا مدينة كبيرة بهذا الحجم اليس كذلك؟؟«

علم اكاندو انه الان في كهف الاسـد لذا من الطبيعي ان يسـتهزيء 
منه روجـر فهو بيـن رجاله و علـى مكتبه فـي غرفته ... هـذا بالاضافة 
للحقد الذي يحملـه هؤلاء ضد اكاندو و بني جنسـه فقـد دارت بينهم 

الكثير من الحروب .... 

تجاهل اكاندو سـخرية روجـر و لم يبعـد نظره عـن الخريطة وهو 
يتاملها في هـدوء ... لاحـظ ان الصبـي يمد رأسـه لينظر الـي ما ينظر 
اليه اكاندو فمسـح على رأسـه بحنـو ... و كانت هـذه اللحظة الاولي 



250

من وقت طويـل التي يشـعر فيهـا كلارك بالدفـيء ... لاول مره يدرك 
شعور ان يمسـح اباك على رأسـك بيديه ... كم كان يتمني ان يشعر به 

عندما يري بقية الاطفال مع ابائهم ...

شعور تخلل قلبه ليشـعر بالامن و الاطمئنان اخيرا ... كم تمني ان 
تدوم هذه اللحظة الي الابد ... لحظة من الدفء الابدي ...

لم يكـن وحده كلارك من شـعر بذلك الدفء فقد شـعر بـه اكاندو 
ايضا ... قلبان تزامنـا في الحـزن و الان يتزامنان في المشـاعر ... لقد 
شـعر اكاندو انه قريب مـن هذا الطفل لسـبب مـا ... ربما لانـه يذكره 
بنفسـه و بمعاناتـه فـي السـابق قبل لقائـه بهنـري ... كـم كانـت اياما 
مظلمه ...لذا عليـه الان ان يحل اللغز الذي امامـه حتى ينتقم من قاتل 

والدة كلارك و حتى يحرر المدينة من هذا الظلام 

التفت اكاندو الي روجر ليسئله بجمود 

»هـل يمكنـك ان تحـدد لـي المنـازل التـي قمنـا بزيارتهـا علـى 
الخريطه؟«

اجابه روجر

»نعم يمكنني ...«

و اخذ ريشـة ثم مزجها ببعض الحبر و وضـع علامات على مناطق 
متفرقة مـن الخريطـه ...نظر اكانـدو الي العلامـات ثم شـرد قليلا في 

افكاره ليسئل روجر مجددا 
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»الان هل يمكنك ان تحـدد كل المنازل المتبقية التـي حدثت فيها 
جرائم مماثله؟«

اسـتغرب روجـر قليلا فهـو حتـى الان لا يفهم مـا يحـاول اكاندو 
التوصل اليه 

»بالطبع ... ها هي«

و قام بتحديد باقي المنازل ...

نظر اكاندو مجددا الي الخريطه لتتسـع عينـاه .... لقد ادرك ما كان 
يبحث عنـه اخيـرا ... و مع ادراكـه بدأت تتدافـع في رأسـه الذكريات 
مجددا ... و لكـن هذه المـره ... ذكريات من الماضـي المظلم عندما 

كان اسيرا مع معلمه عقب الخيانة التي قتل فيها والده ...

***
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وصـل هنـري الـي الكنيسـة ... طلـب مـن تومـاس الانتظـار فـي 
الخارج تحسـبا لاي شـيء و دخل وحـده ... لاحظ القـس رودريجو 
الغريب الذي يتمشـي ببطء و يتأمل الجـدران ... كانت تلك الجدران 
الزناد الـذي اطلـق موجـة الذكريـات داخلـه .... تـاه في عقلـه قليلا 

ليسقط في بحر من الشرود ... 

اسـتمر حالتـه قليلا الـي ان افـاق علـى صـوت القـس رودريجو 
الغريب 

»هل يمكنني مساعدتك؟«

نظر له هنري وقد افاق من حالته 

»نعم ... انا هنـري كنت قسـا هنا في السـابق اتعلم علـى يد القس 
مايكل قبل وفاته »
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 اتسـعت عينـا رودريجـو عندمـا علـم انـه يقـف الان امـام صائد 
الساحرات الذي سمع عنه الكثير من رواد الكنيسه ...

»اوه ... اجـل ... لقد سـمعت عنـك الكثيـر ... انت ابـن الحاكم 
السابق لهذ المدينه ... اليس كذلك؟«

شـعر هنري ببعض الضيـق عندما تذكـر والـده ... فلا زال يتذكر 
كلماتـه التـي قتـل بهـا الكثيـر مـن الابريـاء ... فأجـاب سـؤال القس 

بجمود ...

»نعم انا ابنه ... هناك شيء هنا اريد رؤيته«

قالهـا ليغير مجـري الحديـث و لانـه يريد ان ينهـي زيارته بسـرعه 
حتى يعود لاكاندو ...

سئله القس مستفهما بابتسامة لطيفه ...

»و ما هو؟«

اجابه هنري و هو ينظر حوله ...

»غرفة القس مايكل ... الا زالت كما هي؟«

اجابـه القـس بابتسـامة قلقـه ... فأخر مـا يريـده الان ان يكتشـف 
احدهم مخزن نبيذه الخاص ...

»بالطبع لا زالـت كما هـي ... فأنا اعيـش في غرفة اخـري لذا هي 
كما تركتها«
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ابتسم هنري ..

»جيد ... هل يمكنني رؤيتها؟«

زاد قلق القس وهو يحاول تدارك الموقف 

»بالطبـع ... امهلنـي دقيقتين فقط حتـى اجهزها فهي فـي حالة من 
الفوضي«

اجابه هنري محافظا على ابتسامته ...

»بالطبع ... تفضل«

فهـو لا يهتم بما يحـاول ذلك القس اخفائـه ... هو هنـا فقط لرؤية 
ذلك السـر الـذي اخبره عنـه مايـكل وهـو يلفظ انفاسـه الاخيـره بين 

ذراعيه ...

انتظـر قليلا ثم اتـي القس ليدعـوه الي الغرفـه ...فـي الحقيقه كان 
القس قد علم من الناس المأسـاة التي حدثت لهنري في هذه الكنيسـه 
و كيف قتل معلمه هنـا لذا هو يعلم ... ان هنري هنـا ليتذكر معلمه ... 
فبمجـرد ان دخـل هنـري الغرفـه اسـتأذن القـس و خـرج مـن الغرفه 

ليتركه هائما مع ذكرياته التي حدثت في المكان ....

ولكـن ... لم يكن هنـري هائما بيـن ذكرياته ... بـل كان يبحث عن 
ذلك السـر الذي اخبره مايـكل عنه ... السـر الذي اخبره ان يـراه عندما 
السـرير...  بالغرفـه...  شـيء  كل  هنـري  تفحـص  المدينـه  الـي  يعـود 

الكراسي ... الخزانة الملابس ...المكتبه و الجدران ولكن لا شيء... 
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»اين ذلك السر يا ابتي؟«

قالها لنفسه وهو يجلس ليتذكر كلمات مايكل 

ان الهنا قد خلق كل شيء من العدم و بيده سيرشدك الي قدرك »“

ادرك هنـري علـى الفـور ما تعنيـه هـذه الجملـه ... اللـه خلق كل 
شـيء من العـدم هنـا يقصـد مايـكل سـفر التكويـن ...اتسـعت عيناه 

عندما ادرك مكان السر انه في كتابه المقدس الخاص ... 

»يبدو ان مايكل لم يـرد ان اعلم بمكانـه وقتها حتـى لا ابيح مكانه 
لاي احـد بغيـر قصـد ... و هـذا يجعلنـي اتسـائل مـا مـدي خطـورة 

هذا السر«

تذكر هنري مكان الكتـاب المقدس الخاص بالاب مايـكل ... انه 
في الصنـدوق الذي قـد احتفظ بيـه بجميع اشـيائه قبـل المغـادره ... 
الصندوق الـذي كان يحتفـظ بمفتاحه الان و لحسـن الحـظ ان الاب 

رودريجو لم يزعج نفسه بالصندوق و محتواه ...

نزل هنـري علـى ركبتيـه ليخرج الصنـدوق من اسـفل السـرير ... 
اخرج مفتاحه و وضعـه في ثقب الصندوق ... حـرك المفتاح ثم فتحه 

ليبحث عن الكتاب المقدس الي ان وجده ...

»ها انت هنا ... لنري اي سر قد خبئه فيك مايكل«

فتح هنـري الكتاب و بـدأ بالسـير بين صفحاتـه الـي ان وصل الي 
سـفر التكوين ... شـعر برعشـة التوتر تسـري في انحاء جسـده حينما 



257

ادرك ان هناك شـيئا ما في صفحات السـفر ... هناك صفحـة لا تنتمي 
للكتاب صفحة تبدو حديثة بالنسـبة لباقي الصفحات ... توقف هنري 
عند تلك الصفحه و شـعور التوتر يتزايد بداخله الـي ان ابتلع ريقه ... 
انه يقترب من السـر اكثر فأكثـر ... كانت الصفحة مطويـة من النصف 
فعدلها ... لينكشـف ما بداخلها من اسـرار ... و لتتصـادم خلايا عقل 
هنري مـع الواقع الجديد الذي اكتشـفه الان ... اتسـعت عينـاه اكثر و 

تسارعت انفاسه و بدأ جسده بالتعرق ... 

»لا .... لا يمكن ... لا يمكـن ان يكون هذا حقيقيـا .... كيف ... 
لماذا لم يخبرني ابي ... لماذا اعلم هذا الان فقط؟«

كانـت الصفحـه مجرد خطـاب مرسـل ... مـن انجلترا ... ارسـله 
الملك الي جد هنري ... و كان محتوي الخطاب صادما 

»قد بلغنا من بعض الجواسـيس عندكم ان هناك بعض الاشـخاص 
من يسـتهدفون نسـل بندراجون ... لذا عليكم التخفي و توخي الحذر 
و تغيير اسـم عائلتكم ... حتى تحافظوا على سلامة افـراد العائله ... 
فلا يجب ان يكون هناك تهاون فيما يخص سلامة اي فـرد من العائلة 

الملكيه«

ادرك هنري اخيرا مـا كان مايكل يقصده بكلمة القـدر ... ان هنري 
حفيـد ارثـر ... ارثـر بندراجـون البطـل الاسـطوري و ملـك انجلتـرا 

الشرعي ...

***
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فـي تلـك الليلـة البـارده فـي زنازنـة خشـبية يجلسـان ... تلميذ و 
معلمـه بعدمـا قتـل زعيـم قبيلتهـم... قـد ادرك معلمـه ان النهايـة قد 
اقتربـت و ان الان هـو الوقـت المناسـب لينقـل لـه علمـه و معرفتـه 

الاخيره و يجعل اكاندو يدرك القدر الذي ينتظره ...

التفـت المعلـم لاكاندو و الـذي أصبح شـابا قويـا ليحكـي له كل 
شـيء بقلق قد التهم ملامحـه و بكلمـات تكاد تفقـد ترتيبهـا ...لتغير 

من معالم وجه اكاندو الصغير لتحوله مبكرا الي رجل ...

»اسـمع يا بني ... يجب ان تعلـم ان قدرك ليس هنـا ... ليس لهذه 
القبيله ... ان قدرك يتعدي هذا بكثير«

قد بدت الحيره على ملامح اكاندو وهو لا يفهم شيئا 

»انا لا افهم ماذا تقصد يا معلمي؟«
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عـدل المعلـم مـن جلسـته وتأكـد ان لا احد مـن الحـراس يمكنه 
سماعهم وبدأ بالحديث 

»سـأقص عليـك كل شـيء مـن البدايـه ... اعلـم انك دائمـا كنت 
تسـتغرب كيف لشـخص مثلي ... ابيض اللـون لا ينتمـي لقبيلتكم ان 

يكون الشامان الخاص بها ... سأخبرك بكل شيء ...

 فـي الماضـي البعيـد جـدا ... وفـي ارض بعيـده تسـمي مملكـة 
انجلتـرا كانـت المملكـة تعيـش فـي ظلام لا ينتهـي ... ظلـم ووباء 
يقتنـص البشـر ... المملكـة العظيمه كانـت تعيـش اسـواء فتراتها ... 
وذلـك بسـبب سـاحرة بغيضـه ... سـممت الحاكـم الشـرعي وقتلته 
ونصبت نفسـها حاكمـة لكل البلاد ...لكـن ايامها اصبحـت معدوده 
ارثـر   ... للعـرش  الشـرعي  الوريـث  بقـدوم  الجميـع  عـرف  حينمـا 

بندراجون.... 

كان شـابا نبيلا ... يحمل صفات الملـوك ... قويا وشـديدا جديرا 
بالعرش الاسـطوري لانجلترا ... ولكن وحده لا يزال بشـريا عاديا... 
لا يمكـن لقوتـه فقـط ان تجابـه السـاحره ... لـذا سـاعده فـي حربـه 
لاسـترداد ملكه السـاحر العظيم مارليـن ... اعظم سـحرة التاريخ ... 
امـده بالقـوة اللازمـه لهزيمـة السـاحره ... واعطـاه السـيف العظيـم 

اكسكاليبر ... لكن هذه ليس قصتنا«

اتسـعت اعين اكاندو وهو يسـتمع بحرص ... لا يريـد ان يفقد اي 
كلمة ليكمل العجوز ...
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»ان قصتنـا عـن السـاحر العظيم مارليـن ... كمـا قلـت كان اعظم 
سحرة التاريخ ... السـاحر الوحيد الذي وصل لسر الخلود ... وصنع 
السـحر الذي يمنحـك الشـباب الابدي ... ودون سـره فـي مخطوطة 
احتفظ بها فـي مكان سـري بعيدا عـن ايدي البشـر ... لان البشـر من 

السهل جدا ان تضلهم القوه ... 

وقد كان للسـاحر ثلاثـة تلاميذ ...كانـوا عباقره وموهوبيـن وكانوا 
فخره الدائم ... لانهم يمثلون ارثه الذي سـيجعله خالدا بحق.... كان 
كل ما في قلوبهم هو الشـغف الذي لا ينتهي للسـحر .... ولكن ذلك 
الشـغف سـرعان ما تحول الـي هوس وشـر مجـرد ان علمـوا بوجود 

سحر الخلود ...

 لذا وبكل سـهولة قد اغرتهم القـوة وتآمروا لخيانـة وقتل معلمهم 
وقد فعلـوا .... قتلوه بـدم بـارد ... كل منهـم طعنه بطعنة غاشـمة في 
ظهره كل منهـم لوثت يداه بدمـاء معلمهم الـذي لم يظلمهـم يوما بل 

عاملهم كأب لهم«

سـالت الدموع من عيـون العجوز ... اقتـرب اكاندو منـه وقد فهم 
انها ليست قصة شخص اخر غيره ... قصة معلمه ...

»بعدما سـولت لهم انفسـهم بخيانة معلمهم ... اسـتطاعوا كشـف 
مخبأ المخطوطة ... وعندمـا فتحوها ... صدموا بالحقيقـة التي كانوا 
يستحقونها ... سـحر الخلود يتطلب تضحية بشـرية ضخمه ... ودماء 
ملكية لنسـل ارثر ... نظـروا جميعا الي بعضهـم وقد ادركـوا انهم لن 
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ينالـوا الخلود ابدا ... فلـن يسـتطيعوا الاقتراب من ارثر ولا من نسـله 
بل بمجـرد ان يعلم ارثر بمـا حدث لمارلين لسـوف يطاردهـم الي ان 
يذبحهـم جميعا ... لـذا قد عزمـوا امرهم علـى الهـرب ... الي ارض 
جديـده ... ارض لـم يكتشـفها احد بعـد ... كانـت هـذه الارض ... 

ارضكم يا اكاندو«

علم اكاندو ان القصة لم تنتهي بعد ... التقط العجوز انفاسـه قليلا 
ثم مسح دموعه من على وجنتيه واكمل 

»جئنـا الـي هـذه الارض ... ونحن نبتغـي ان نصـل بتجاربنـا الي 
طريقـة اخـري للحصول علـى الخلـود .... قتلنـا الكثيريـن ... محينا 
قـري بأكملها ونجحنـا ... حصلنـا الي خلـود مؤقت ... كلمـا تقدمنا 
في السـن قمنـا بالتضحية بأحـدي القـري لنعود شـبابا مـن جديد ... 

وهكذا ... 

إلى ان جـاء ذلك اليوم ... اليوم الذي وصل شـرنا فيـه لاوجه .... 
قررنا ان نعيد احياء السـاحرة التي عاثت فسـادا في بلادنا ... الساحرة 
التي هزمها ارثر وارسـلها مارلين الي الجحيم ... ظننا اننا بمسـاعدتها 

سنصل الي الشباب الدائم الذي لا ينضب ....

وحتى نسـتطيع اسـتدعائها من قعر الجحيم ... كان يجب ان نقوم 
قمنـا  ...وهنـاك  القـري  احـدي  اخترنـا   ... اكبـر  بشـرية  بتضحيـة 
بطقوسـنا... قتلنا الجميـع ... لم نبـق احدا علـى قيد الحيـاه ... وفي 
قلب القريه ... اسـتدعيناها بدمائنا الخاصـه ... جعلناها تبعث مجددا 
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بدمـاء  تشـكل جسـدها  الارض  مـن  قـذرة  مـن حفـرة  ....خرجـت 
واجساد ضحايانا... وقفت امامنا لتنظر الينا باحتقار...

ربما كنـا عباقـرة وموهوبين حقـا ... ولكننا كنـا اغبيـاء .... اغبياء 
لاننا ظننا ان ساحرة مثلها تفوقنا قوة وشرا ستساعدنا لننال هدفنا ....

لـم نلبـث امامهـا دقائـق ... صرعتنـا جميعـا ... جعلت اجسـادنا 
الملوثه تشـعر بخوف الضحية ... لقد كانت اللحظـة التي ادركت فيها 
بشـاعة ما اقترفت يداي ... كيف اصبحت هذا الوحـش ... كيف اعدنا 

هذا الشر واطلقناه على العالم.... كنا نستحق ان تقتلنا حينها ولكنها...«

ضحك العجـوز ضحكـة ممزوجـة بدمـوع عينيـه جعلـت اكاندو 
يشعر بالشفقة على معلمه 

كنـا  لقـد   ... بنـي  يـا  او لا تصـدق  ... صـدق  تجاهلتنـا  »لكنهـا 
كالحشـرات امام قوتهـا ... لم نسـتحق حتـى ان تبذل مجهـودا لقتلنا 
وتركتنا على قيـد الحياة تحـت رحمتهـا .... اتعلـم؟ ... ان هذا يؤلم 
اكثر من المـوت ... على الاقل كنت سـأتلقي عقابي اخيـرا ... ولكن 

هذا ... هذا لم استطع تحمله ...

انا وصديقي فرقتنا الخلافـات ولكن تعاهدنا قبـل ان نفترق ان كل 
منا سيحاول ايقاف ذلك الشر ....

وهنـا ادركـت اخيـرا الخطايـا التـي اقترفتهـا يـداي .... قتلت 
معلمـي... وقتلـت الكثيـر والكثيـر مـن الابريـاء لاجل مـاذا؟ ... 
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خلـود زائـف ...لا .. بل عـذاب لا ينتهـي ... كم كانـت ارواحهم 
تطاردنـي كل ليلـه ... كم كانـت صرخاتهـم تمزق جـدران عقلي 
بلا نهاية ...عذاب ابـدي ....حاولت ان اغفر ذنوبـي عن طريق ان 
اعالج الناس والمرضي وان اسـاعدهم وهكذا تعرفت على والدك 
واصبحت شـامان قريتك ولكـن لم يخفف ذلك شـيئا مـن عذابي 
بـل اصبحـت اشـعر وكأن ارواحهـم تجذبنـي وتأخـذ بيـدي نحو 
الفراغ لافقد روحـي.... ولكني ايقنت اني فقدتهـا منذ زمن طويل 
منذ ان لوثـت يداي بدمـاء معلمـي ويبـدو الان ان عذابي سـيصل 

إلى نهايته«

كان هـذا كثيرا على اكانـدو ليسـتوعبه ... اقترب العجـوز منه اكثر 
وامسك بذراعيه ثم اكمل 

»اسـمع جيدا ... سـأعلمك ذلك السـحر ... سـأعلمك كل شيء 
عنـه ... بالطبـع لـن تسـتطيع ان تتعلم تنفيـذه في هـذا الوقـت القليل 
الـذي نمتلكـه ولكـن علـى الاقـل سـتتعلم مـا يكفـي حتى تسـتطيع 

مواجهتها«

شعر اكاندو بالخوف والرعب من هول ما سـمع ... ولانه ادرك ما 
يرمي اليه العجوز ...

»اتقصد ... انني؟«

اتسعت عينا العجوز 
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»نعـم ... سـتواجه السـاحرة التـي عـادت بظلامهـا ... انهـا تنوي 
الحصول علـى الخلـود ... ان عودتهـا كانـت خطأنا... لـذا يجب ان 
توقفها ... لقـد تعاهدنا علـى ان نوقفهـا ... تعاهدنا جميعـا ان نحمي 
العالم من الشـر الـذي احضرنـاه ....لذا يجـب ان تحمـل ارادتي ... 

ارداتنا جميعا فأنا لا ادري هل ما زالوا احياءا اما قتلوا منذ زمن ...« 

لا زال هذا كثيرا ليسـتوعبه عقـل اكاندو دفعة واحـده ... ولكنه قد 
فهـم ان قـدره الان لم يعـد معلقـا به وحـده ... بـل انه اصبـح يمتلك 
مهمة عليه تنفيذها وهو هزيمة السـاحره ... وهنا قد علمه العجوز كل 
ما ينبغي على معرفتـه .... طوال الليـل ... يصب العجـوز من معرفته 

في عقل اكاندو ويعلمه كل ما يستطيع في هذا الوقت القصير 

 فـي صبـاح اليـوم التالـي كان اليـوم المنتظـر ... فزعيـم القبيلـة 
الجديد سوف يقوم بأعدام ابن الزعيم السابق السابق ليقطع نسله ... 

قاد الحـراس اكاندو الـي منتصف القريـه ... يشـاهده الجميع بين 
متعاطـف وغيـر مبالي وبيـن ناقـم وتابع يؤيـد الزعيـم الجديـد تأييدا 
الزعيـم  امـام   ... الارض  علـى  بأكانـدو  الحـراس  القـي   ... مطلقـا 

الشاب...

نظر الزعيم الي الجميع حوله ليتحدث بصوت مخيف 

دابـر  اكانـدو لاقطـع  ... سـأقتل  التقاليـد  تجـري  كمـا   ... »الان 
زعيمكم السابق .. وسأقتله برمحي هذا ... سأطعنه في قلبه هنا«
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قالها وهو يضع سـن الرمح على صدر اكاندو الـذي يبادله بنظرات 
الغضب والحقد ...نظر اليه القائد وابتسم....

»انت ابن ابيك حقا ... هيا قف امامي وواجه حتفك كرجل«

وقف اكاندو ويـداه مقيدتان خلـف ظهره ... نظر الـي غريمه نظرة 
احتقار ثم قال بصوت يسمعه الجميع 

»من قتـل ابي بطعنـة من الخلـف يتحدث عـن الرجولـه ومواجهة 
الموت ... كم اشعر بالشفقة عليكم ... ان يقودكم زعيم مثل هذا«

شـعر الزعيم بالغضب مـن كلمات اكانـدو ليضربـه بمؤخرة رمحه 
على وجهه ... سـقطت من فم اكاندو بضـع قطرات مـن الدماء لينظر 

لغريمه مجددا بنظرة تكاد تلتهمه من الغضب ...

شـعر الزعيم الجديد انه بدأ يفقد السـيطرة الان ... فالفتي يواجهه 
مقيدا كند له لذا نظر حوله ورفح رمحه استعدادا لطعن اكاندو 

»الان ستموت وتلحق بوالدك«

وهـم بطعنـه ... ولكن فـي الثانيـة الاخيره وقبـل ان يمـس النصل 
جسد اكاندو سمع الجميع صرخة العجوز من داخل قفصه ... 

»توقف !!! .... ان قتلته ستحل عليك وعلى قريتك لعنة لن تنتهي«

توقـف الزعيم ونظـر باتجاه القفـص ليتحـرك النـاس مبتعدين من 
امام ناظريـه ... امر الجنود بالامسـاك بأكانـدو ثم تحرك ببـطء باتجاه 
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القفص .... نظر الـي العجوز الجاثـم على ركبتيه من خلال القضبان 
الخشبيه ... ثم مد رمحه ليتلامس طرف النصل مع رقبة العجوز ...

هرب العرق من مسـامات وجه العجوز حينما شـعر ببرودة النصل 
تمتص حرارة جسـده كأنها تمتص روحـه ... نظر اليه الزعيم الشـاب 

بنظرة احتقار يتسارع مع الغضب 

»ماذا؟ ... ماذا تقصد ايها العجوز الاحمق؟«

تلعثم العجـوز قليلا قبل يسـتجمع المتبقـي من شـجاعته ويرتب 
الكلمات 

»اقصـد ... اقصـد ... ان هناك كارثة سـتحل على القريـه اذا قتلت 
الفتي«

نظـر الزعيـم الشـاب الـي الارض قليلا وهـو يضـم قبضتـه حتى 
لا يفقد اعصابه فلا يريد ان يقتل الشـامان الخـاص بالقبيلة امامهم ... 
فقد عالـج ورعـي الكثيرين منهـم ... اعاد نظـره الي العجوز والشـرر 

يكاد ينفجر من عينيه 

»هل يمكنك ان تشرح قليلا ... كيف ستحل كارثة على القريه؟«

حافظ العجوز علـى رباطة جأشـه وقـال بثبات مخيـف حتى يقنع 
من حوله بالكذبه ... 

»كمـا تعلـم ... ان اكانـدو كان تلميـذي ... وانـا سـاحر لـذا كنت 
اعلمه السحر 



268

وفي بلادي ... بلاد مـا وراء البحر اذا قتل تلميذ سـاحر في قرية ما 
فلا تلبث هذه القريه الا وتحـل عليها لعنة تقتل جميع سـكانها ... لذا 
ان كنتـم تخافـون علـى حياتكـم فلا  ارجـوك ... ارجوكـم جميعـا 

تقتلوه... يمكنكم نفيه او بيعه كعبد وبهذا ستتخلصون منه الا الابد«

لسـوء الحظ لم يصـدق الزعيـم الشـاب ولا كلمة من فـم العجوز 
ولكن الناس حوله بدأوا بالتهامس فيما بينهم وهذه اشـارة سـيئه على 

تصديقهم له ..

مد الزعيـم يده بداخل القفص ليمسـك العجوز مـن رقبته ويضغط 
عليها بكل قوته ثم تكلم بغضب يتطاير منه لعابه 

»اتظن انني سـأصدقك؟ ... كل ما تريده هو انقـاذه لا اكثر ولا اقل 
ولكني لن اعفو عنه«

كاد العجوز ان يلفظ انفاسـه الاخيره في قبضة الزعيم مش شـدتها 
ولكن مـا اوقف الزعيـم كان صراخ النـاس حوله ... كلهـم يصرخون 

فيه بنفس واحد ان عليه التوقف الان 

»توقف !! ... توقف !!«

لقد صدقوا كذبة العجوز او كانوا يسـايرونه لا احـد يعلم لكن كل 
مـا يتذكره اكانـدو هـو تراجـع الزعيم وتركـه العجـوز ليلتقط انفاسـه 

مجددا ... ليتلفت مجددا لاكاندو ويقترب منه ... ثم يهمس في اذنه 

»حسنا اذا ... كما تريد«
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ثم التفت لسكان القريه ليتكلم بصوت القائد 

»حسـنا ... كما تريـدون لن اقتله سـأبيعه كعبـد غدا لـذوي الجلد 
الابيض«

ثم اشار للجنود ليأخذوه من هنا ...

»ولكن ... ستجري الدماء الليله ... وستكون دماء الشامان«

ترددت هـذه الجمله في اذن اكانـدو ...لم يصدق ما سـيحدث ... 
صـارع مـن يقيدانه ثـم التفـت للزعيم ليـراه يضحـك بكل قوتـه وهو 

يبادله النظرات 

سـالت الدموع كنهر جارف من عينيـه حينما رأي نظـرات العجوز 
وهي تودعـه مـن خلـف القضبـان ...صرخ بـكل قوتـه وهـو يحاول 
الافلات من ايدي الجنود ليـودع معلمه الوداع الاخيـر ... لكن ضربة 

الطاغي على رأسه افقدته الوعي ....

***
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التدافع السـريع للذكريات في رأسـه جعله يدرك الخطـة كامله ... 
فمواقع منـازل الضحايـا قد شـكلت دائرة سـحرية كامله بـل اكثر من 
ذلك لقـد كانت مماثلـة بالكامل للدائرة التـي تعلمها اخـر ليلة قضاها 

مع العجوز ...

»تبا... انها تنـوي ان تضحـي بالمدينة كلهـا دون الـي الحاجة الي 
قتلهم«

قالها لنفسـه عندمـا ارتسـم المخطط في جنبـات عقلـه... نظر الي 
الفتي الصغير بجواره ثم الي روجر ليقول بكلمات متسارعه 

»اريد ان اذهب الـي هنـري الان!... انه في الكنيسـه احتاج الا من 
يرشدني«

نظـر روجر اليـه بنظرات الاسـتغراب مـدركا ان اكانـدو قد توصل 
الي شيء ما ... حاول سؤال عما توصل اليه ..
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»هل .. هل توصلت الي شيء ما؟«

لم يكن هنـاك وقت للشـرح ... علـى اكانـدو ان يصل الـي هنري 
الان لـذا سـحب الطفـل برفـق مـن ذراعـه وتحـرك الـي بـاب الغرفه 

متجاهلا السؤال ويقول بجمود 

»لا وقت للشرح ... يجب ان اذهب«

لم يفهم روجر شيئا لكنه طلب منه الانتظار قليلا ..

»انتظـر قليلا ... سأرسـل معك بعـض الجنود على الاقـل حتى لا 
نفقدك في شوارع المدينه »

انتظر اكانـدو مكانه ولـم يتفوه بشـيء بينما خرج روجر ليسـتدعي 
بعض الجنـود ... وبعد قليـل عاد بثلاثة منهـم امرهم بحراسـة اكاندو 
والطفـل وارشـادهم الـي الكنيسـه ... ثـم تركهـم يذهبـون ... ليعود 
لمكتبـه وينظـر لخريطـة المدينـه ويـري الدائـرة التـي رسـمها اكاندو 

ليقول لنفسه وهو يبتسم 

»يا للهول ... انت حقا لست شخصا طبيعيا »...

فـي الطريـق الـي الكنيسـه كان اكانـدو علـى حصانـه مـع الطفـل 
يسـبقون الجنود ببعـض الخطـوات ... متجاهلا فراغ الطرقـات التي 
يسـيرون فيها من الناس بشـكل غريـب... كل ما يدور في رأسـه الان 
هو ذلـك المخطـط الشـرير .. ان السـاحرة تقـوم بقتـل ضحاياها في 
اماكن متفرقه ... منازل بينها مسـافات متسـاويه ... بحيث تشكل هذه 
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المنازل دائرة ضخمـه بحجم المدينه ... المدينة كلها سـتكون اضحية 
لساحرة واحده ...ان هذا شر لا يمكن تخيل ان يصل اليه انسان ...

كانـوا   ... اذنيـه  ابـواب  تطـرق  الجنـود خلفـه  كانـت ضحـكات 
يتسامرون ويسـتهزئون بمشـهد الهندي والطفل على حصان واحد...

جعلت ضحكاتهم اكاندو يتسائل ...

»هل حقا يستحقون الانقاذ؟ »

لكن عندما تقـوم بفعل الخيـر او حماية شـخص ما ... تقـوم بهذا 
لنفسـك وليس لشـخص اخر ... لانك لا يمكنك ان تتعايش مع واقع 
ان تخليـت عن انسـان مـا في وقـت حاجتـه ... انك قـد تركـت بريئا 
يموت ...لـذا تجاهلهم اكاندو فـكل ما يهمـه ان ينقذ حياة البشـر ... 

بالاخص هذا الطفل البريء بين ذراعيه ...

وبينما هو غارق في تفكيره قاطعه صوت احد الجنود 

»اتجه يمينا الي ذلك الزقاق ... انه طريق مختصره«

فاتجه اكانـدو الي اليميـن ... ليجد نفسـه امـام طريق مسـدود ... 
فالتفت برأسه للجنود 

»يبدوا انكم اخطأ...«

لم يكمل جملتـه ... فقد رأي الجنود يترجلـون من على احصنتهم 
ويحملـون بنادقهـم ...ادرك الان انه علـى الطريق الصحيـح .... لقد 

هدد الساحره ... لقد هدد بقاء طاغية هذه الميدنه ..
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لا يعلم لماذا لكنه لم يجـزع ... لم يخف وهو مـدرك الان انه بين 
يدي المـوت ... التفت للطفل ومسـح على رأسـه ليطمئنـه ... ترجل 
من علـى الحصان ووقف فـي مواجهـة الجنـود الذين رفعـوا بنادقهم 
اسـتعدادا لاطلاق النار ... رأي كلارك ما يحدث ...تسارعت الدموع 
من عينيـه حينمـا ان ادرك ان الظلام لم ينتهـي بعد ... سـيفقد مجددا 

شخص احبه ...

»لماذا؟«

قالها في نفسه واكاندو يحرك شفاهه ببطء وهو ينظر في عيني الصبي

اكانـدو الان ... وليومـيء برأسـه وهـو  ليفهـم كلارك مـا يريـده 
يحاول الا يبكي ...

نظر اكاندو للجنـود المترددين مجددا ... اخرج بلطته ... سلاحه 
الذي تجـاوز به المـوت مرات كثيـره .... صفع حصانه علـى مؤخرته 

ليفهم الحصان الان ان عليه الانطلاق بكل سرعته بلا توقف ...

انطلـق الحصـان حاملا الصبـي متجـاوزا الجنـود الذيـن حاولوا 
اطلاق النار عليـه ...لكـن اكانـدو عاجلهـم بضرباتـه ليقتـل احدهم 

متيحا للحصان الفرصة للهروب ... ودوت طلقات الرصاص ...

اختـرق الرصـاص صـدر اكاندو معلنـا استسلام روحه ... سـقط 
على ركبتيه محـاولا ان يحافظ على رأسـه مرتفعا ... نظر الي السـماء 

محدثا نفسه 
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»اذا هكـذا كان شـعورك ايهـا العجـوز ... هكـذا شـعرت حينمـا 
ضحيت بنفسـك لتنقذني .... ياله من شـعور رائـع«... خرجت دمعة 

من احدي عينيه ليسقط صريعا على الارض .... 

اخذ الجنديان جثة صديقهم الثالث علـى احصنتهم وقرروا العودة 
الي روجر بعدما ايقنـوا انهم قد فقدوا الصبـي ...و انطلقوا بأحصنتهم 

يشقون الطريق بأٌقصي سرعة ممكنه ...

تحرك اصبع اكاندو ... يبدو ان روحه لم تترك جسده بعد ..

»على ... هنري ... ان يفهـم ... »قالها بداخلـه ونبضات قلبه تهدأ 
مقتربة من السكون ...

وضـع اصبعـه فـي جروحـه ... وزحـف بـكل قوتـه المتبقيـه في 
جسده... ليصل الي جدار ويكتب عليه كلمته الاخيره بدمائه ...

»المخبأ«...

كتـب هـذا الكلمـة معلنـا استسلام روحـه الـي السـماء ... ليتبع 
الضوء في نهاية النفق ...

***
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»اتقصد ان عائلتنا؟ ... تنتمي للعائلة الملكيه لانجلترا؟«

قالهـا ويليـام والحيرة على وجهـه بعدما قرأ الرسـاله التـي اعطاها 
اياه هنري الذي قد ترك الكنيسـه بأٌقصي سـرعته حتى يخبر ويليام فهو 

في النهايه ينتمي لعائلته ..

اجابه هنري وهو يتشارك القلق والحيرة معه 

»هذا ما تقوله الرساله !!«

نظر ويليام للرسالة مجددا وهو يعود لمقعده 

»اذا هـذا يعنـي انـك وريـث لارثـر ... اظن انه فـي هـذه الظروف 
يجب يبقي كل شيء سريا«

جلس هنـري على مقعد هـو الاخر وعقلـه ملـيء بالصراعات بين 
افكاره 
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»اظن ذلك ايضا«

نظر الـي توماس ورالف ليسـئلهم وقـد نمي بداخله شـعور غريب 
بالقلق 

»اين اكاندو؟ ... لقد تأخر كثيرا«

نظر الاثنين الي بعضهما البعض ثم هم رالف باقتراحه 

»يمكنني ان اذهب ..« 

لكـن يقطع صـوت الطـرق السـريع على بـاب الغرفـه كلماتـه ... 
يسـمح ويليام للطارق بالدخول ليجدوه احد الحـراس وقد بدي عليه 

الخوف والقلق ليسئله ويليام ...

»ما الامر؟ ... هل حدث شيء ما؟«

يبتلع الحارس لعابه ويتلعثم قليلا 

»سـيدي ... هنـاك شـيء يجـب ان تـراه .. انـت وجميـع مـن في 
الغرفه«

نظر الجميـع الي بعضهـم البعـض ... لا يعلم هنري ما سـبب هذا 
شعور القلق الذي احتل اطرافه ولكنه يعلم ان له علاقة بأكاندو 

***
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تأمل الجميـع جثته الهامـده ... بقي هنري ثابتا يحاول منع سـريان 
الدموع بجـوار ويليام الذي لم يسـتطع التفكير في كلمـات يطفيء بها 
الجحيـم المشـتعل فـي قلـب هنـري الان امـا تومـاس فلـم يحتمـل 
المشـهد وتقيأ في احد احدي زوايا الزقـاق وهو يبكـي ... ورالف قد 
جلـس بجـوار صديقه يمسـح على وجهـه والدمـوع تسـقط على جثة 

اكاندو الهامده ...

نظر الي وجهه اكاندو اليابس وهو يبكي 

»اقسـم لك ... اقسـم لك اني لـن ارحمهم يـا اخي ... اقسـم لك 
اني سأجعلهم يندمون على ما فعلوا بك«

لم يوقف صراخـه غير يد هنري التي مسـحت على كتفه ... شـعر بها 
كالثلج يهديء نيران قلبه ... نزل هنري امامه على ركبتيه وامسك برأسه 
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»اسـمع يا رالف ... نحن لم ننتهـي بعد ... نحن فـي مهمة الان .. 
جميعنا وافقنا على مسـاعدة هـؤلاء الناس ونحـن نعلـم العواقب ... 
قتل صديقنا وسـننتقم من قاتله ... لكـن الان علينا ان نكمـل ما بدأناه 

حتى لا نسمح لقاتله بالهرب »

اومـأ رالف برأسـه وقـد اسـتعاد رباطـة جأشـه ... نظر هنـري الي 
الجدار المرسوم عليه بدماء اكاندو كلمة واحده »المخبأ »..

يعلم هنـري جيـدا ان اكاندو لـن يقـوم بكتابة هـذه الكلمـه الا اذا 
اراده ان يستدل بها على قاتله ...

»و لكن ما مقصده منها؟«

سـأل نفسـه وهو يحاول التفكير في شـيء قد مروا به معا تدل عليه 
الكلمـه لم يلبـث عقله فـي التفكير وقتـا طويلا فقـد اسـتطاع ان يفهم 

مقصد اكاندو بسرعه 

التفت الي صديقيه ..

»علينا ان نذهب الي اخر منزل تفحصناه »

سـئله توماس مسـتفهما وهـو يحـاول التقاط انفاسـه بعـد ان اعياه 
القييء 

»اتقصد ذلك المنزل ذو مخبأ الطفل؟«

اجابه هنري 
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»نعم هو ... هيا بنا يجب ان نتحرك بسرعه حتى نسبق القاتل«

ثم نظر الي رالف 

»هل انت مستعد«

ليجيبه رالف وهو يلتقط نفسا كبيرا وهو يودع جثة صديقه 

»نعم ... لنذيق ذلك القاتل عذاب الموت«

ثم صعـدوا جميعا علـى احصنتهم .. امـا ويليام فقد امـر الحراس 
بحمل جثة اكاندو الي الكنيسـه حتى يتم غسـلها ويلقي جنازة مسيحيه 
تليق بصديـق لهنري ثـم ركب حصانـه وانطلق مـع الجميـع الي ذلك 

المنزل الذي تحدثوا عنه 

***
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وقفوا جميعا امام المنزل وافكارهم تتسـارع ... لكنهم اتفقوا على 
فكرة واحده هنا سنعلم من هو قاتل اكاندو ..

تقدم هنري الجميع وامسـك مقبـض الباب ودفعه ليدخـل المنزل 
ثم تبعـه الجميـع .. نظـر حولـه قليلا ثـم اتجـه لغرفـة النـوم ... تبعه 

توماس ورالف ولكن ويليام امر الجنود بحراسة الباب ثم تبعهم ...

هنـاك شـعور غريـب يتنامـي بداخـل الجميـع الان ... مـا الـذي 
يختبيء خلف غرفـة النوم ... ما هـو الدليل الذي تركـه اكاندو هنا ... 

كانت هذه الاسئله تحطم جدران عقولهم ..

مد هنـري يـده ليمسـك المقبـض ... حركـه قليلا ثم دفـع الباب 
ليكشـف عما ورائه ... ولتتسـع اعيـن الجميع .... كان روجر جالسـا 
علـى مقعد في منتصـف الغرفـه وحوله ثلاثـة حراس احدهم يمسـك 

بفتي صغير ... كان كلارك ...
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سئله هنري بغضب 

»ما الذي تفعله هنا؟ ... وما معني هذا؟ ... ومن هذا الصبي؟«

ضحك روجر ثم رد بسخريه 

»اتعلم؟ ... صديقكم اكاندو هذا ... خيب املـي لم يكن ذكيا كما 
ظننت .. هل ظن حقا انك الشـخص الوحيد الذي ستفهم مقصده من 

كلمة مخباء؟«

ثار الغضب بداخل هنري وكاد ان يسـتل سـيفه ليهجم عليه ولكن 
ضربـة عاجلتـه مـن الخلف علـى رأسـه افقدتـه توازنـه ليسـقط على 
الارض ... نظـر حوله ليحـاول ادراك ما حدث ليجـد رالف وتوماس 

قد تم اخضاعهم مثله بواسطة حراس ويليام ...

بجـواره  ... عبـر  الخلـف  مـن  القـادم  الخطـوات  سـمع صـوت 
بخطـوات بطيئة بـارده ... نظر اليه ويليـام والابتسـامة لا تفارق وجهه 

ليبادله هنري بنظرات الغضب ...

»ويليام ما الذي يحدث؟ ...ما معني هذا؟«

رد عليه ويليام بكلمات كالصقيع 

»هنـري ... صديقي فالتهـدأ قليلا ... ان ويليام غائـب عن الوعي 
الان ... انا شخص اخر ...ستفهم كل شيء عما قليل »

نظر ويليام الي روجر ثم امره الشخص المتحدث من خلاله
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»احضرهم الي المكان المتفق عليه ... فيبدو ان جسـد ويليام اصبع 
مريضا بسبب سحري .... لذا سنتقابل هناك لنبدأ التحضير للمراسم«

ليجيبه روجر 

»حاضر سيدتي«

»سيدتي !! .... هل هذه الساحره؟«

قالها هنري بغضب يكاد يشعر النار في جسده 

لترد عليه الساحرة من خلال جسد هنري بسخريه 

»كم انت ذكي يا هنري ....سـأودعك الان ايها الوسيم ... واعدك 
اننا سنتقابل لاحقا«

قالتها ومشـت بجـواره لتخرج مـن الغرفه ثـم من المنـزل وهنري 
وصديقيه عاجزين تماما عن الحركه... ان تصادم المشـاعر مع العجز 
كراهيتـك  معـه  وتنمـوا   ... بالضعـف  شـعورا  داخلـك  فـي  يخلـق 

للحياه... كانت هذه المشاعر ما تنموا بداخلهم الان ...

حاول رالـف ان يفك قيـده لكن الحـراس اخضعوه بضربـة افقدته 
الوعـي ... اما تومـاس فقد كان ينظـر الي هنـري بعجز وكأنه يتوسـل 
اليـه ان ينقذهـم ... لا يسـتطيع التصديـق ان هنـري عاجـز مثلـه ... 
والصبي كلارك لا يزال بين يدي الحراس يتأمـل وجه روجر وقد علم 
انه قاتـل والدته من حذائـه ... لقـد كان نفس الحذاء الـذي رآه ونفس 

الصوت في تلك الليله ...
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لتخـرج كلمـات روجـر   ... الجميـع  نفسـه علـى  العجـز  فـرض 
كالانصال تخترق قلوبهم 

»اعذرني يـا هنـري ... هناك مخطـط يجب ان نسـير عليـه ... لذا 
سأفقدك الوعي الان«

و بمجرد ان انهي جملته عاجل الحـراس هنري وتوماس بضربات 
افقدتهم الوعـي ... ليأمرهم روجـر بنقلهم الي القصـر ... ثم نظر الي 

كلارك 

»اما انـت ايهـا الصبـي ... فلا اظـن انك تشـكل خطـرا علينا الان 
ولكنك ستاتي معنا ايضا«

قالها ثم ضرب كلارك على وجهه بكلمة افقدته الوعي هو الاخر 

***
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»هنري ... هنري .. استيقظ !!«

كانت هـذه الكلمـات التي سـمعها هنـري ليسـتعيد وعيـه ... فتح 
عينيه ببطء ليجد نفسـه في غرفة مظلمه لها سـلم يقود لاعلي واستنتج 
انها قبو ... الضـوء الوحيد هو ضوء مصباح في الاتجـاه المقابل له... 
حـاول ان يـدرك محيطـه اكثـر فوجـد نفسـه فـي زنزانـة ذات قضبان 

حديديه في احد جوانب القبو ومعه توماس لا يزال فاقدا للوعي 

نظر حوله محـاولا ادراك مصدر الصوت فوجـده رالف مكبلا الي 
جدار خارج زنزاتهم .. 

»رالف !! ... هل انت بخير؟«

اجابه رالف ليطمئنه 

»نعم انا بخير ... هل توماس معك؟«
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»نعم ولكنه لا يزال فاقدا للوعي »

»تبا لقـد اسـتيقظت ووجدت نفسـي مقيدا هكـذا ... لقـد جردونا 
من كل اسلحتنا ما الذي تظن يمكننا فعله؟«

هـو  الان  فعلـه  يمكننـا  مـا  ..كل  ادري  لا  صدقـا   ... ادري  »لا 
الانتظار.. فقط الانتظار«

قالهـا هنـري وجلـس منتظـرا ... لقد غلـف قلبـه اليـأس وفتكت 
برأسه الحيره 

لا يـدري مـا الـذي يحـدث حولـه ولا كيـف تطـورت الاحـداث 
ليصل الي هنا 

»هناك شيء مفقود«

قال هذه الجملـة بداخله وهو يحاول البحث عـن الحلقة المفقوده 
لفهـم ما يجـري لكـن يبـدوا انه لـن يسـتغرق الكثيـر مـن الوقت لان 
صوت بـاب القبو قـد تحـرك واصـوات الخطـوت تتقدم نـزولا على 

ذلك السلم المظلم الان ..

انتبـه كلا من هنـري ورالف لاتجـاه الخطوات ... اتسـعت اعينهم 
من الغضـب حينمـا رآوا روجـر وويليـام ولكـن كاان معهم شـخص 

اخر...

»كيف ... انتي؟ ... لماذا؟؟«



289

صرخ هنري وعقلـه ينهار من خيط جديد ينكشـف من المؤامره... 
لم يسـتوعب عقله ان تكون السـاحرة هي مارجريت .. زوجة ويليام.. 
تقف هناك بكل برود وعلي وجهها ابتسـامة تصف كمية الشـر والحقد 
بداخلها ... لقد ظن هنري انه يعلم الاشـخاص جيـدا ولكن اتضح له 

انه لا يعلم اي شيء 

ضحكت مارجريت وهي تسـتمتع بنظرات الرعـب والغضب على 
وجهـه .. اقتربـت مـن الزنزانـة ومـدت يديهـا بيـن القضبان لتمسـك 

بوجه هنري 

»لم تكن تتوقع ان اكون انا الساحرة ... اليس كذلك؟«

دفع يدهـا بعيدا عنـه ولم يتكلـم ... لتكمـل حديثها بصـوت ناعم 
مليء بالسم 

»اوه ... هنـري العنيـف ... اعلـم ان عقلك لا يزال غيـر قادر على 
استيعاب اي شيء ... لذا دعني اقص عليك القصة من بدايتها«

رجعت الـي الخلف لتقـف بجـوار ويليام الـذي بـدي كالميت او 
كدمية تنتظر ان تحرك سيدتها الخيوط 

»كل شـيء بدأ حينما كنت امـارس تجاربـي ... اتـري ... كنت اريد 
بداخـل  الخـوف  تتغـذي علـى  تعويـذة   ... تعويـذة جديـده  اصنـع  ان 
البشـر... ولكن للاسـف بـدأت جثـث تجاربـي بالانتشـار وبـدأ الناس 
يتحدثون عـن السـاحرة التي تسـكن المدينـه ثم بـدأ الشـك يتغلغل في 
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قلـوب الجميـع ... وهنـا فـي القصـر كنـت انـا موضع شـك الـكل ... 
فبتأكيـد المـرأة الغريبة ذات الجمـال الملائكـي والتي تزوجـت من ابن 
غير شـرعي للعائلة التي تحكم المدينه ستكون هي المشـتبه به الاول... 
لذا وكما تري دبـرت كل شـيء... تعاونت مـع روجر هنا وبدأنـا بتدبير 
عمليـات البحـث خـارج المدينه الـي ان اكتشـفوا الكـوخ والـذي كان 

فرصة مناسبه لتجربة تعويذتي الجديده ... وقد وصلت لنتيجة عظيمه«

»ماذا تقصدين؟ .. اتعني ان ..... من قتلهم ابي كانو حقا ابرياء؟«

قالها هنري بخوف وحزن دفين ... لقـد ادرك انه كان على حق ... 
لقـد كانـوا ابريـاء فعلا لكـن حزنـه نابـع مـن ادراكـه ايضـا ان والده 
سـفاح... قاتل لقـد كان دائمـا يحـاول البحث عـن مبرر لقـرار والده 

لكن الان ...لا شيء يبرر قتل البشر ...

»لماذا تسـتبق الاحداث ... سـتفهم كل شـيء الان ... كل الرجال 
الذيـن اتوا لقتلـي ... قتلـوا بعضهم البعـض .. لقد جعلتهـم تعويذتي 

يرون اسوأ مخاوفهم ولكني لم اعفوا الا عن شخص واحد«

»سامويل !!« ... قالها هنري والظلام في عقله ينقشع اكثر فأكثر 

»نعـم ... ولهـذا اخبركم تلـك الكذبه .. خدعـة الاسـماء ! .. لقد 
صدقها الناس ولم يكـن امام والدك خيـار والا سـيحرقه الناس معهم 
وحتى نثبت عليهـم التهم جعلنا في جيـب كل واحد منهـم ورقة برمز 
غريب ... هـذا ما يحـدث للنـاس حينمـا يسـيطر عليهم الخـوف ... 

ينتظرون شرارة صغيره مهما بدت تافه ليشعلوا النيران«
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كانت تضحك وسـط كلماتهـا مما يزيد غضـب هنري اكثـر واكثر 
بينمـا رالـف ينظـر اليـه ولا يسـتطيع التفكير فـي كلمات فقـط يراقب 

ويستمع للحديث في صمت 

»وفريدريـك؟ ... لمـاذا قتلتيه ... لمـاذا اردتي اسـتدعائي لهنا ... 
اكان كل هذا فخ...«

اشتعلت الفكره في رأس هنري معلنة عن كشف الحلقة المفقوده 

كاد  الرجـل  هـذا  فضـول  ان   ... تذكـرت  اوه   ... »فريدريـك؟ 
بالنسـبة  امـا  بروجـر  الشـخصي  اجتماعـي  رأي  حينمـا  يكشـفني  ان 

للسر؟«

»نعـم ... السـر ... السـر الـذي اخفـاه عنـي مايـكل ... ان للامـر 
علاقة بدمي الملكي اليس كذلك؟«

»بالطبع يا هنـري ... اتري كل ما اردته ... وكل مـا فعلته وكل هذه 
الخطط كان لهـدف واحد فقـط ... الخلود ... لم يخبـرك ذلك القس 
مايـكل عن ماضيـه اليس كذلـك؟ ... لـم يخبرك انـه كان سـاحرا ... 
وانه قتـل معلمـه والكثير والكثيـر من البشـر ... وانه بسـببه قـد اطلق 
شـرا لا ينتهـي علـى هـذه البلاد وانه ايضـا من انشـأ مـا يسـمي بدير 

صائدي الساحرات الذي تم تدريبك فيه«

وحينما ظن هنري ان كل شـيء انكشـف اذا بأسـرار اخرى تحطم 
اعمدة عقله وما تبقي من صحته العقليه فإذا به يصرخ 
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»مايـكل!! ... لا تتحدثي عنه ايتهـا القـذره !! ...لا تلوثي ما تبقي 
لي من ذكري!!«

حافظ على ابتسامتها لتتحدث بسخريه ..

»انت حقا لا تزال نقيا ... الـم تدرك بعد ظلمـة العالم الذي تعيش 
فيه ...الـم تـدرك بعـد ان لا احـد مثالـي ... لا تسـتعجل الامـور ...

سـتلوث يديك لا محاله وسيوسـخك الطين ...لقد علم مايكل كل ما 
اخطت لـه ... لـذا اتي الي هـذه المدينـه ... لم يكـن قد فهـم بعد لما 
اخترت هذه المدينة بالذات لذا سـرق الرسـاله والتي علم من خلالها 
انك ذو دم ملكـي ومن هنا فهم كل شـيء لذا قـررت التخلص منه ... 

كما سأتخلص من ديره بالكامل »

»مااذا تقصدين؟«

»اتـري يا عزيـزي ... في الوقـت الذي نتحـدث فيـه الآن تحركت 
كتيبـة اعددهـا روجـر بنفسـه سـيغيرون علـى ذلـك الديـر ويقتلونهم 

جميعا ... وبهذا ينتهي كل ما خطط اليه مايكل ...«

قطع حديثها صراخ هنري 

»تبا .. تبا لكي ...«

»لو كنـت مكانك لهدئت قليلا فأنت لسـت في موقف جيد يسـمع 
لـك بالصـراخ ... انا لـم احكي لـك بعد كيف سـيطرت علـى قريبك 
ويليام هنا وجعلته كالدمية اتحدث من خلالـه ... اتري كل ما احتاجه 
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لاصـل للخلـود هـو الـدم الملكـي ... كنـت انـوي ان اضحـي بـك 
او بأخيك او ابيـك او حتى عمك كنـت اتمتع برفاهيـة الاختيار ولكن 
كما تري رآني ويليام وانا اخونـه مع ابيه .. كنت اسـتغله حتى يمكنني 
السـيطرة على المدينـه .. لذا كان ينـوي ويليام قتلي ولكني اسـتطعت 
تسـميمه ... لا زلـت اتذكر تلـك النظـرة على وجهـه حينمـا ادرك ان 

السم مكنني من التحكم به«

قالتها وهـي تمسـح بيديها علـى دمعة سـالت على وجـه ويليام .. 
فقـد كان يمكنـه سـماع كل شـيء ولكـن لا يمكنـه فعـل اي شـيء 

الا بأمرها لتكمل حديثها وصت نظرات غضب هنري التي تحاصرها 

»اما والـده فقد كان غبيـا ...ذلك الغبـي حينما انقلـب على والدك 
امر بقتله وقتل اخيك ... للاسـف دمر خطتي الاولـي بغبائه لذا عاقبته 
بأن جعلـت ويليـام يقتلـه ... كان مشـهدا دراميا رائعـا .. لذا لـم يتبق 
الا انـت .. وانت قـد غـادرت المدينـه .. لـذا انتظـرت الا ان اتممت 
تعويذتـي ولعنتـي التـي سـتلتهم المدينه ودبـرت كل شـيء لاجعلك 

تعود مجددا الي ... وها انت هنا«

يتملـك  اليـأس  المؤامـره جعلـت  التخطيـط وكل هـذه  كل هـذا 
هنري... جثي على ركبتيه وضم الارض بجسده وصرخ 

»كيـف!! ... يـا الهي كيـف اواجهها ... لقـد تمكنت منـي ... لقد 
دمرت كل شـيء فـي حياتـي ... لـم يتبق لـي شـيء ... الهي اتوسـل 

اليك ان تنقذني«



294

لكن صوت ضحكاتها اخترق صوت صلاته اليائسه 

»الهـك؟ ... الهـك لا تصلـه صلاوتـك ... سـأجعلك تـدرك انـه 
لا احد في السماء يمكنه سماعك »..

قالتها ثم اسـتلت سـيف روجـر لتطعن بيـه رالف الـذي صرخ من 
الالم ..لتسـيل دمائـه علـى الارض وليحطم صـوت تصـادم قطراتها 

قلب هنري وقلب توماس الذي استيقظ بدوره على صرخة رالف ...

»راااالف !!!«

صرخهـا هنـري بـكل قوتـه ... لكـن مـا مـن مجيـب ... فـكل ما 
استطاع رالف قوله بما تبقي له من روح 

»انتقم ... لنا »... 

معلنا استسلامه للسماء ...

بكي هنري ... لقد حطمته السـاحره ... كل هـذا جزء من خطتها.. 
فعندمـا تحطـم ارداة اضحيتهـا عندهـا سـتصل لهدفهـا ... وسـتدرك 

الاضحيه مدي ضئالتها امام ذابحها ...وتستسلم للموت ..

»اسـترح الان ... فالمراسـم سـتبدأ الليلـه ... وسـترقص المدينـه 
علـى انغـام صرخـات الرعـب والالـم ... ستشـتعل النيران بأجسـاد 

الضحايا الليله«

قالـت جملتهـا الاخيـره ثم غـادرت القبـو ... وسـط بـكاء ويأس 
هنري وتوماس ...
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رغم كل هذا التخطيـط وكل هذه المؤامـرات والـذكاء الحاد التي 
تتمتع به مارجريـت الا انها اغفلت قـوة عظيمه تختبيء بداخل البشـر 
وهـذه القـوة هـي الارادة البشـريه ... فربمـا كانـت تتحكـم بالكامـل 
بجسـد ويليام لكنهـا لا تتحكم بعقلـه ..و قـد كان هذا عذابـه منذ يوم 
شـربه للسـم فأن تدرك وتعي ما يحدث حولك ولا يمكنـك التصرف 
لهو عـذاب والا تمتلـك ارادة جسـدك ووتكـون ارادته لشـخص اخر 
لهو عذاب اكبر ... هـذا كان العذاب الذي يعيش بـه ويليام ... عذاب 

لشخص لم يكن ذنبه غير انه احب فتاة وكانت هي سبب شقائه ...

و لكن تلك الفتاة مارجريت اغفلت حقيقـة ان وعي ويليام لا يزال 
هناك بين غياهب عقله يري ويسـمع ويدرك ما يحـدث ... فمنذ اليوم 
الذي رأي فيـه عـودة هنري بدأ السـحر الـذي يتملكـه بالتذبـذب ... 
وكان هذا سـبب الصـداع والاعيـاء المسـتمر ... ظنـت مارجريت ان 
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السـبب نابع من سـحرها عليه لذا تجاهلـت ما يحدث ولكن السـبب 
الرئيسي كان عودة الوعي عودة الارادة البشريه ...

في اللحظـة التي قصـت فيها مارجريـت على هنـري كل ما حدث 
لويليـام كان ادراكـه وتدافـع ذكرياتـه المأسـاوية بداخله كغـزو النهار 
لليـل ... بـدأت ارادتـه بالعـوده مجـددا لذا سـالت تلـك الدمعـه ... 
وبرغم عـودة الاراده الا انه قـرر الانتظـار للوقت المناسـب فلا يعني 
عـودة تحكمـه لفتـرة بسـيطة مـن الوقـت ان سـيتحرر منها ...لـذا لم 

يرد المجازفه ...

انتظر ويليـام اللحظه المناسـبه وقد كانـت حينما تركتـه مارجريت 
فـي غرفة نومـه وانطلقت مـع روجـر ... كانـوا يتحدثون عـن اجتماع 
 ... شـيء  كل  وبدايـة  المراسـم  بدايـة  سـيكون  للمجلـس  طـاريء 

لذا ادرك ان عليه التصرف بسرعه ...

و بمجرد ان تركـت مارجريت وروجـر الغرفه بدأ ويليـام بتحريك 
جسـده رويدا رويـدا حتـى اسـتطاع اسـتعادة السـيطرة كاملـه... نظر 
السـيطرة  تسـتعيد  ان  اجمـل  ...مـا  عميقـا  نفسـا  اخـذ  ثـم  حولـه 

على جسدك... 

قام مـن مكانه بسـرعه ثـم خـرج مـن الغرفـه ... تجـاوز الحراس 
والذين لا يعلمون شـيئا عن امر السـاحرة او سـيطرتها علـى ويليام .. 
هـم فقـط ينفـذون الاوامـر لـذا كان حاكمهـم يسـير امامهـم بشـكل 

طبيعي...
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اتجه ويليـام الي القبو والذي كان يسـتخدم كسـجن تحت الارض 
خلال الحروب مـع القبائـل قبل بنـاء القصر فوقـه ... ليجد امـام بابه 

حارسان ..

وقف امام الحراس ثم تكلم بلهجة قاسيه ..

»افتح لي الباب«

توتر الحارسان قليلا 

»ولكـن سـيدي اخبرتنـا السـيدة مارجريـت الا نسـمح لاي احـد 
بالدخول«

»وهل تأخذان اوامركما مني او منها؟ ... افتحا الباب الان !!«

صرخ فيهم ويليام بغضب فما كان امامها سوا تنفيذ الاوامر 

»حاضر سيدي«

و هما بفتح الباب ثـم دفعه ... خطـي ويليام خطوتيـن للداخل ثم 
توقف ونظر للحارسين..

»اعطياني مفاتيح الزنازين«

توتر الحارس وهو يحاول الاعتراض 

»ولكن سيد..!!«

فسـوف  اخـر  اعتراضـا  سـمعت  اذا   ... الان  اعطينيهـا  »قلـت 
تحاكمان«
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»حاضر سيدي !!«

صـرخ بهـا الحراسـان وهمـا ينظـران لاسـفل ثـم اعطـي احدهم 
المفاتيح الي ويليام ... فأخذها ويليام ثم اغلق خلفه الباب ...

الداخـل كان هنـري لا يفعـل شـيئا سـوا الصلاه ... فربمـا  فـي 
حطمـت ارادتـه السـاحره ولكنها لـم تحطـم ايمانـه بالسـماء ... كان 
يقبض على صليبه الخشـبي حـول عنقه بيديـه ... يتضـرع بالدعاء ... 

كان توماس ينظر اليه مذهولا كيف 

ان يكون مثل هذا بشرا عاديا ...«

قالها لنفسـه والظلام قـد خيم عليـه وجثـم في قلبـه ... لقـد فقد 
ايمانـه بالالـه منذ ماتـت والدتـه ... والان وهو فـي غارق فـي زنزانته 
ينتظر ان يبتلعـه الموت فيلحـق بصديقيه لـن يفهم ابدا كيف لبشـر ان 

يدعوا الله في مثل هذه الظلمه ...

وبينما هنري غارق فـي الصلاه وتوماس غارق فـي الظلمه ... كان 
نداء ويليام لهنري كاليد التي تسـحب احدهم من الغـرق في محيط لا 

ينتهي من الظلمه ..

نظـر هنري إلى مصـدر الصـوت فوجده ويليـام .. فانتابـه الغضب 
مجددا 

»انتي!!«

اشار له ويليام بالهدوء وهو يتحدث بصوت منخفض 



299

»اهدأ !! ... لا تقلق هذا انا .. ويليام«

تعجب هنري وتحول غضبه الي حيره 

»ويليام؟ ... كيف؟ ... كيف استعدت السيطرة على جسدك؟«

»لا اعلم ... كل مـا اعرفه ... اني كنت اراكم واسـمعكم من مكان 
بعيـد ولا يمكننـي فعـل شـيء ... وكل ما اتذكـره هو شـعور الغضب 

بداخلي ... كل ما اتذكره هو ارادتي ان اتحرر ... وها انا امامك«

»و لكن ما ادرانا ان هذا ليس فخا وان لا زلت تحت سيطرتها؟«

قالها توماس والشك يهرب من بين كلماته 

اقتـرب ويليام مـن هنـري ... ومد يـده من بيـن القضبان وامسـك 
برأسه 

»هل تتذكر يا صديقـي ... هل تتذكـر تلك الصلاة التـي كنا نتلوها 
سويا انا وانت وارثر معا عندما كنا صغارا«

و اقترب من اذن هنري وبـدأ بتلاوتها ... للتسـاقط الدموع مجددا 
من عينيـه .. كم يفتقـد هذه الايـام ... كـم يفتقد ابتسـامة اخيـه .. كم 

يفتقد دفيء عناق والده 

»كم افتقد ارثر الصغير«

قالهـا ويليـام وهـو يضـع المفتاح فـي فوهـة بـاب الزنزانـة مطلقا 
سـراحهم ..و لكن هنري وتومـاس لم يتحركـوا ... نظر اليهـم ويليام 
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وشـعر بالظلام المخيم على اكتافهم ... شـعر بالثقل الذي يمنعهم من 
النهوض ... لقد نجحت تلك الساحره في تدمير ارادتهم ..

نظر هنري الي ويليام 

»لا يمكنني ... انهـا اقوي مني بكثيـر ... لقد فقدت كل شـيء ... 
فقدت اصدقائـي ... فقدت معلمـي ...فقدت الجميع ... فشـلت في 

انقاذهم«

نزل ويليام على ركبتيه ونظر في عيني هنري 

»لهـذا يجب عليـك ان تقف ... يجـب عليك ان تنهـض ... يجب 
اهـل  مـن  الالاف  سـيموت  الليلـه   ... وتواجههـا  تعـود  ان  عليـك 
 ... معلمـك   ... صديقيـك   ... تخذلهـم  ان  يمكنـك  لا  مدينتنـا... 
والدك... كل من ماتـوا قد ماتوا لهـدف ما ... لا يمكنـك ان تخذلهم 
الان ... الا تـري يا هنـري .. الا تري يا تومـاس .. اكانـدو ورالف قد 
تركـوا ارادتهـم معكـم ... قـد اعطوكـم امانـة حياتهـم وكان طلباتهم 
الاخيره ... هـي الانتقام لهم ... هي انقاذ هـؤلاء الناس ... لا يمكنك 
فقط ان تجلـس وتنتظـر المـوت ... انـت الامـل الوحيـد الان ... ان 
الوحيد الذي لـم يفقد ايمانه بالسـماء .. انـي اثق ان الله يسـمعك ... 

واثق انه سيستجيب لدعواتك«

كانت تلـك الكلمـات تخترق قلـب هنـري وتوماس كالسـهام ... 
ربما احتل قلوبهـم اليأس ولكن تلـك الكلمات قد اشـعلت بداخلهم 
الاراده مجـددا وقـد رأي ويليـام ذلـك فـي عينـي هنـري ... ان تلك 
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الشـعلة تعود مجددا ... رفع هنري يده ليقبض على الصليب الخشبي 
حول رقبته .... ليدرك ويليام انه قد عاد 

نظر هنري الي توماس ... ليبتسم توماس بدوره 

»ربما قد سـبقاني الي السـماء ... ولكني سـوف الحق بهم بأسـرع 
من البرق«

كانت هذه الروح التي ينتظرهـا ويليام ... نهـض الجميع وخرجوا 
مـن الزنزانـة ... اقتربـوا مـن جثـة رالـف المعلقه وفكـوا قيودهـا ... 

مسحوا على عينيه ثم ودعوه ليخرجوا من القبوا ..

بمجـرد ان خرجوا مـن البـاب عاجل تومـاس وهنري الحارسـين 
بضرتين افقدتهم الوعي ...

»انا اعلم ان يضعون اسلحتكم ... هيا بنا«

قالها ويليام وهو يسـير في اتجاه ممر جانبي ليتبعـه هنري وتوماس... 
مروا بالعديـد من الغرف الـي ان وصلوا لتلـك الغرفـه ... الغرفة التي 
كانت تمارس فيهـا مارجريت تجاربهـا ... كانت غرفة مظلمه وبشـعه 

... اشعل ويليام الضوء ليكشف عما ورائه من هول وكوابيس ..

كانت الغرفـه عباره عن غرفـة للتعذيب ... تغطي الدماء كل شـيء 
وادوات حاده يف كل مكان ... ورسـوم ونقوش غريبه على الجدران 
ولكن في احد اركان الغرفه كان يقبع قفـص حديدي بداخله صبي ... 
لـم ينتبه لـه احدهم مـن البدايه ولكـن صوت الانيـن القادم مـن هناك 
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جعلهم يدركونـه ... اقتربوا مـن القفص فوجـدوا به صبيـا صغيرا ... 
كان كلارك .. عاريـا ومكبلا .. لا احـد يعلـم الاهوال التـي رآها هذا 

الصبي منذ قتلت والدته ... 

وبسـرعه اخرجوه مـن القفـص واعادوا له ملابسـه التـي كانت في 
الغرفـه ... حاولـوا تهدئتـه لكـن الفتـي كان مرعوبـا ... كان يـأن بلا 
توقف ... امسـك به هنري ثم ضمـه الي صدره ... الدفء الذي شـعر 

به كلارك ... كان كافيا له ليهدأ ..

»علينا ان نخرجه من هنا !!«

قالها هنري والصبي بين ذراعيه ..

»دع الامر لي ... الان خذوا اسـلحتكم واذبحوا تلك الساحره قبل 
فوات الاوان«

اخذ ويليام الصبي من بين ذراعي هنري ثم اخبره بصوت حنون 

»اسـمع ... سـأخذك الي الخارج ... ثم عليك ان تختبـيء ... هل 
تفهمني؟«

اومأ الفتي برأسـه ... وهو ينظر الي هنري الذي يأخذ سـيفه اللامع 
ويسـتله من غمده ... نعم انه البطل الاسطوري ... سـينقذ المدينه من 
السـاحرة الشـريره كمـا بالقصـه ... هـذه اللحظـة التـي كان ينتظرهـا 

كلارك منذ قتلت والدته ....

اخد هنري سـيفه وتوماس اخذ خنجريه ومسدسـه ثم هموا بالخروج 
ولكن قبل ان يغادروا التفت هنري الي ويليام ليسئله بحزن...
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»ما الذي ستفعله؟«

»سـأخرج هذا الطفل من القصر .. ثم ... سـأكون قـد وصلت الي 
نهاية رحلتي«

علم هنري انها اخر مرة سيراه فيها ...

»اتمني ان نتقابل في السماء يا اخي«

»اتمني ذلك ايضا ... سأنتظرك مع ارثر الصغير«

ابتسـم هنري ويحاول حبـس دموعـه ...ليعطي ويليـام ظهره وهو 
يغادر مع توماس ...

***
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في هـذه الاثناء وفـي قاعة الاجتماعـات ... كان اعضـاء المجلس 
الخمسة وعشرون عضوا جالسـين ومنتظرين لقدوم ويليام حاكمهم.... 
فقد بعـث لكل منهـم ان هنـاك اجتماعـا طارئـا وان جديـدا قد حدث 
في امـر السـاحره وهنـاك امـر خطيـر يعتمد عليـه مصيـر المدينـه لذا 

عليهم مناقشته ...

لـذا كان الجميـع حريصيـن علـى الحضـور وعـدم تفويـت هـذا 
الاجتمـاع وكانـت الغرفـة الواسـعه ممتلئـه بأصـوات تذمرهـم علـى 
تأخره ... ربما لاحظ احدهم ان الغرفه مليئـة بالحراس ولكنه افترض 

ان هذا امر عادي بالنسبة لخطورة الاجتماع ....

قام بعضهم ليسـئل الحراس عن تأخـر الحاكم ولكـن اجاباتهم لم 
تكون كافيـة ابداء لاشـباع الاسـئله ... لذا لم يكـن امامهم خيرا سـوا 

الانتظار ...الي ان قال احدهم بغضب 
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»هذا يكفـي ... لقـد انتظرنـا كثيـرا ... اذا لـم يحتـرم انتظارنا فلن 
احترمه ... اعذروني سأغادر«

و هم بالنهـوض للمغـادره لكن صوت صريـر البـاب والخطوات 
التي تبعته اوقفته ليسمع صوت روجر يتكلم بهدوء 

»حضرات اعضاء المجلس اعذرونا للتأخير«

تحولت جميع النظرات الي روجر ومارجريت التي تقف بجواره 

»ايـن الحاكـم يـا حضـرة الضابـط... ولمـاذا السـيدة مارجريـت 
هنا؟.. هل حدث شيء ما للحاكم ويليام؟«

قالها احدهم وهو يحاول فهم ما يجري 

»الحاكـم ويليـام الان ليـس بخيـر... لـذا دعوني اقـدم لكم السـيدة 
مارجريت.. ولكن ليس بصفتها زوجة الحاكم... بل بصفتها الساحرة«

شـعر الجميع بالرعب والحيره نظروا الي بعضهـم البعض وبدأت 
الاصوات تعلوا 

»ما معني هذا !!«

»ما الذي يحدث؟؟«

»اطالب بأن افهم ما يحدث الان وحالا !«

ووسـط هـذا الهـرج والمـرج الـذي بـدأ يسـيطر عليهم بسـبب 
تقدمـت   ... مجهـول  لمصيـر  وصلـوا  انهـم  وادراكهـم  الخـوف 
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مارجريت بخطـوات الي الامـام ثم اصـدرت الامر لروجـر فأًصدر 
بـدوره الامـر للحـراس فرفعـوا بنادقهـم باتجـاه اعضـاء المجلـس 
فعـم الهـدوء وسـكنت قلوبهم مـن الخـوف واقتـراب المـوت من 

صدورهم...

مـن  المـوت  اقتـرب  اذا  الا  تهـدأوا  لـن   ... انتـم  هكـذا  »نعـم 
قلوبكم... تريـدون ان تعلموا لماذا انتـم هنا؟ .... تريـدون ان تزيلوا 
المجهـول مـن عقولكـم عسـي ان يختفـي الخـوف منهـا ... حسـنا 

سأخبركم«

و اتسـعت اعين الجميع وهـم ينظـرون اليها في صمـت لا يجروء 
احد منهم على التحـرك ...تتزايد نبضات قلوبهم مع سـير كلماتها ... 
تتعـرق اجسـادهم مـن الرعـب الـذي بـدأ يتملكهـا مـع تتابـع انفاس 
مارجريت والـذي تبدوا امامهم كمفترس يسـتمتع بخوف فريسـته ... 

لتكمل حديثها بصوتها الملائكي ..

»انتم هنا ... سـتكون دمائكم هـي مفتاح البدايـه ... فالخوف الان 
الـذي  الفتيـل  ينتظـر  البـارود  وهـذا  المدينـه  سـكان  عيـل  يسـيطر 
سيشـعله... بداية مراسـم خلـودي ...فبذبحكـم هنا سـتكتمل الدائرة 
الدموية التي رسـمتها بدماء تجاربي في ارجاء المدينه ... والتي بدأتم 
اول نقطة فيهـا بالمحكمة التي شـاركتم فيها جميعا منذ اعـوام ... فها 
انتم الان سـتدفعون ثمن قتلكم اصدقائكم بسـبب الخـوف ...لذا ... 

يجب ان اودعكم الان«
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وأشـارت بيدهـا ... ليصرخوا جميعا فـي تلك اللحظة التي تسـبق 
الموت ولكـن لم تكتمـل صرخاتهم بسـبب طلقـات الرصـاص التي 
اخترقت جماجمهم لتسـيل دمائهم علـى الارض معلنة بـدأ الكابوس 
الذي سـيلتهم المدينـه وبدايـة الرقصـة الجهنميـه التي سـتؤدي على 

نغمات الصراخ والالم ....

سيسـطر الان الخوف على كل سـكان المدينـه ... ليجعلهم يرون 
اسـواء مخاوفهم فيقتلون بعضهم البعض ... وتسـير ارواحهم تضحية 

للخلود الذي تسعي اليه الساحره ...

جلسـت السـاحره على مقعد وامرت الجنود بالانصـراف ... فهي 
تريد البدأ في طقوسـها الخاص ... لتسـتمد قوتها من ارواح الضحايا... 

اما روجر فقبل ان يغادر القاعه نظر اليها بقلق ليسئلها ..

»هل مازلنا عنـد اتفاقنا ... اعلم انكي لا تثقي بـي لهذا لم تخبريني 
بسـيطرتك على ويليام وانـا ايضا لا اثق بـك ... ولكني اريـد ان اتأكد 

ما يحدث لن يمس عائلتي«

اجابته الساحره ببرود 

»بالطبع يا عزيـزي ... فأنـا لا اخلـف وعـودي ... الان احضر لي 
هنري فيجب ان يتم ذبحه هنا«

غـادر روجـر القاعه وقلبـه لا يثق فـي وعـد السـاحره ... فكل من 
قتلهـم وكل مـا فعلـه الـي الان كان لحمايـة عائلته مـن هذا اليـوم ... 
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لحمايتهم من هـذا الكابوس المحتـوم ... فقد ادرك حينمـا ارته قواها 
اول مره بأن البشـر لا قبـل لهم بهـا ... لذا عليـه ان يسـاعدها ليحمي 

من يحب ...

و لكنـه لـم يـدري ان قلـب مارجريت قـد اصبـح مظلمـا وخاويا 
كثقـب اسـود منـذ زمـن طويـل ... منـذ ذلـك الحـادث ... لـذا هـي 
تسـتمتع بالكذب علـى ضحاياها وعائلـة روجر المسـكينه الان تعاني 

من الظلام الذي التهم المدينه ...

***
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وصل ويليام الي بوابـة القصر وهو يصارع ذلك الالـم الذي يفتك 
بأعصـاب دماغـه ... ربما اسـتطاع مقاومة السـحر ولكـن ليس لوقت 
طويل...فهو يصـارع ارادته البشـريه داخل ثنايا عقلـه الان... يحارب 
لاسـتعادة السـيطرة علـى ويليـام وتحويله الـي دميـة منعدمـة الارادة 
طريقـه  فـي  حـراس  اي  يقابـل  لـم  ويليـام  ان  الغريـب  مجـددا... 

للخروج... يبدو ان الجميع قد غادر ...

بمجرد ان اخذ اولـي خطواته خارج القصر ممسـكا بيد الصبي ... 
وقف الاثنان مشلولين من هول المشهد ليقول ويليام في نفسه 

»لقد فات الاوان !«

كانت سـالم تشـتعل ....كانت اصـوات الصراخ تختـرق الجدران 
تختـرق  والاسـتنجاد  والبـكاء  الالـم  اصـوات   ... الاذان  لتصـم 
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القلـوب... اصـوات التوسـل والدعـاء والصلاة تختـرق السـماء ... 
تحولت المدينة الي جحيـم ... ونزلت الشـياطين على الارض ولكن 
فقط داخل عقول الناس ... لقد تجسـدت اسـوأ كوابيسـهم وهم الان 
يصارعـون الخـوف الكامـن داخلهـم لـم يكـن هنـاك حـراس امـام 
القصـر... كل الان يصـارع للبقـاء على قيـد الحياه .. يصـارع لحماية 

نفسه من الوحوش التي يراها بداخل عينيه ...

نزل ويليام على ركبتيه ... امسـك بكتفي الصبي ونظر في عينيه... 
اخبـره جملة واحـده فهذه هي نهايـة الطريق بالنسـبة اليه ولا يسـتطيع 
الخروج لابعـد من ذلـك ... ان سـحر مارجريـت يتمكن من جسـده 

الان ..

»اهرب !! ... ارجوك اهرب ولا تتوقـف واختبيء في مكان آمن.. 
لا يمكنني الذهاب معك لابعد من هذا«

اومأ الصبي برأسه فقد فهم كل ما يقول ويليام من حركة شفاهه 

»عدنـي انـك سـتبقي علـى قيـد الحيـاه ... اجعـل لحياتـي معني 
وموتي معني بأنقـاذك ... ارجوك فلتبق حيا ... حتى اسـتطيع ان أظهر 

وجهي أمامهم في السماء«

فهم الصبـي كل شـيء ... وكيـف لا وهذا هـو نفس الوعـد الذي 
قطعه والدتـه ونفس الوعـد الذي قطعه علـى اكانـدو ... ان حياته هي 

هدفهم الاسمي ... ان انقاذه هو ما اعطي لحياتهم وموتهم معني ...
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تـرك ويليـام الصبـي ... ليركـض كلارك بـكل سـرعته والدمـوع 
تتطايـر بفعـل الهواء مـن علـى وجنتيـه ... ركـض كلارك وهـو يودع 

منقذه الاخير بقلبه ... 

»سأحيا »قالها لنفسه وهو يركض ... 

»سـأعيش »... قالهـا وهـو يتذكر ملامح وجـه والدتـه وهي تضعه 
بداخل المخبأ 

»سـأنتقم »قالها والغضب يشـتعل بداخلـه مع وجه اكاندو الباسـم 
وهو يودعه 

ركض الصبـي بأٌقصي سـرعته ...ركـض والجثث تلقـي حوله من 
كل مـكان ... الشـوارع اصبحـت مليئـة بالدمـاء ... اصـوات تصادم 
الشـفرات وطلقـات النـار كالبـرق تخـرج مـن بيـن غيمـة لا تنتهـي 

من الصراخ ...

ركـض وهـو يتجنـب ضربـات السـيوف وطلقـات الرصـاص ... 
ركض من بين انـاس لا يرون امامهم سـوا الخـوف ويذبحون بعضهم 
البعـض... ركـض الـي منزلـه ... الـي ذلـك المخبـأ الـذي صنعته له 
والدتـه ... فقـد انقـذه اول مـره وسـينقذه الان ... فهو لا يزال يشـعر 

بروحها تحف هذا المنزل وستحميه بالتأكيد ...

وصـل المنـزل ودخل الـي غرفـة نومـه... فتح بـاب المخبـأ وادخل 
جسده الهزيل واغلق عليه بابه... وانتظر الي ان تهدأ اصوات الصراخ..
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اذا نظرت الان الي سـالم من السـماء ... سـتري شـبح الخوف قد 
خيـم عليهـا وسـتري الاف البشـر يقتلـون بعضهـم البعـض ... الاف 
البشـر تمكـن منهـم الفـزع ... فيذبحـون بعضهـم .. تعلـوا أصـوات 
الصلاة مـن المنازل التي لم تمسـها النـار ... فتجد أم تدعـوا الرب ان 
يحمـي اولادهـا مـن هـذا الجحيـم ولكنهـا تلتفـت لهـم فتراهـم قد 
اصبحوا شـياطين الجحيم ذاتها ... فتفر منهم او تحـاول قتلهم انتقاما 

لاولادها التي تظن ان هذه الشياطين التهمتهم ...

تري ذلـك الاب يتجـاوز اصـوات الذبـح والمـوت في الشـوارع 
محـاولا ان يصل لمنزلـه ليحمـي هائلته ... فيجـد جثثهـم ملقاة على 
الارض والشـياطين تأكلها .... فينهار امامهم معلنا استسلامه للجنون 
الذي احتل عقـول الجميع فيقتـل تلك الشـياطين ليجد نفسـه قد قتل 

عائلته في النهايه ..
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اما تلـك الطفلـه ... فهـي تختبـيء الان خوفا مـن الشـيطان الذي 
اخذ شـكل والدتها ... ممسـكة بمقص حـاد تحمي به روحهـا البريئه 
الشـيطان  ارتـدي هـذا  الصغيريتيـن وكيـف  بعينيهـا  رأتـه  مـا  تتذكـر 
جلـد امهـا بعـد قتلهـا تبكي فـي صمـت رثـاء لامهـا التـي تظـن انها 
يقتـرب  الخطـوات وهـو  .. تسـتمع بحـذر ورعـب صـوت  فقدتهـا 
منها ولمخبئها اسـفل السـرير ... ولكن لا شـيء اختفـي الصوت ... 

ولا شيء يحدث... 

»هل ذهب؟ »

 قالتها لنفسـها وهي تخرج من اسفل السـرير محافظة عيل المقص 
في يدهـا ... تحركت الي باب الغرفه ببطء وخوف شـديد ... وضعت 
اذانها علـى الباب لتسـتمع بحرص شـديد .... فقط لتشـعر بيد تلمس 
كتفهـا وفتهـرع ويسـيطر علـى جسـدها الفـزع فتهـم بطعن الشـيطان 
خلفهـا ... فتتفاجـيء بوجـه امهـا المبتسـم والدمعـة على خدهـا ... 

فتصرخ الطفله رثاء لامها ...

أما فـي الكنيسـه فلـم يكـن الوضـع أفضـل مما هـو خارجهـا ... 
فالقـص رودريجـو محاصر بيـن ملايين الشـياطين الـذي يقتربون منه 
علـى  ألسـنتهم  وتمسـح  بالشـر  تمتلـيء  بطيئـه وعيونهـم  بخطـوات 
شـفافهم إشـتهاء للحمـه ... لـذا قـرر الاب رودريجـو أن يلجـأ لحل 

أخير وأن يمسك بسكين ويذبح نفسه ...

في سـجن المدينـة كان هناك كابوس مسـتقل عما يحـدث خارجه 
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فالمسـاجين بـدأوا يأكلـون لحـم بعضهـم البعـض وكأنهـم وحـوش 
تحررت من قيودها البشريه ..

هكذا هي سـالم الان يـا صديقي ... وهكـذا هو الخـوف .. حينما 
يسيطر على البشر لا يتبقي سـواء اشـعال فتيل الفزع الذي سيعلن عن 

بدأ الاوركيسترا الملحميه للموت ...

***
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الان يتقـدم هنـري وتومـاس باتجـاه قاعـة الاجتماعـات ... فقـد 
علمـوا مـن ويليام انهـا سـتكون هناك عنـد بـدأ الطقـوس .. يتقدمون 
بحـذر حتى يتجنبـوا الصدامـات بـدون فائـده ولكنهم لاحظـوا خلوا 

القصر من الحراس 

»من الغريب اننا لم نقابل حارسا الي الان«

قالها توماس لهنري وهو ينظر حوله ويتقدم بحرص 

صـوت  اسـمع  ان  يمكننـي   ... جميعـا  غـادروا  قـد  انهـم  »اظـن 
صرخات النساء من هنا ... لقد تأخرنا بالفعل وبدأت المراسم«...

»ولكن اليس من الغريـب اننا لم نتأثـر بتلك اللعنه او السـحر التي 
فعلتها على المدينه؟«

ليجيبه هنري 
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»اظـن انها قـد منعت تلـك اللعنـه مـن التأثير علـى القصر بشـكل 
ما... اذا اسرع ... علينا ان ننقذ هؤلاء الناس !«

قالها ثم بـدأ كليهمـا بالركض ... الـي ان وصلوا للممـر الذي تقع 
في نهايته قاعة الاجتماعات ... 

»اذا هيا بنا«

قالها هنري لتوماس والذي يسـتعد بإخراج مسدسـه ولكن صوت 
اطلاق النار واصطـدام الرصاصه في الجدار بجـوار هنري من خلفهم 
جعلهـم يلتفتون ليـروا روجر ... حاملا بندقيته ويوشـك على اطلاق 
النار مجـددا ... لقـد كان يصوب على هنـري ولم يكن ينتـوي روجر 
ان يخفق هذه المـره... وفي هذه اللحظـة الدقيقه .. شـعر توماس ... 
ان عليه فعل شـيء مـا ... في هـذه اللحظه الفارقـه .. شـعر ان الزمن 
يسـير عليه ببطء ... وان عليه انقاذ منقذه من المـوت .... عليه ان ينقذ 

هنري 

»علي ان انقذه«... 

قالهـا ولـم يشـعر الا باختـراق الرصاصـة لصـدره ... ليطلـق هو 
الاخر بمسدسـه النار علـى روجر فيسـقط صريعـا مدرجـا بدمائه ... 
ابتسـم وقد علـم انـه انقـذ صديقـه .. ليسـقط بين يـدي هنـري الذي 

لا يزال في طور الصدمه 

»لماذا؟؟ ... لماذا فديتني بنفسك؟«
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ابتسم توماس والدماء بدأت تسيل من فمه..

»انت انقذتنـي ... واعلم انك سـتنقذ هؤلاء النـاس ...وانا لم انقذ 
احدا من قبل لذا كانت هذه فرصتي الوحيده«

قالها وسقطت يده ... معلنة لحاقه بأصدقائه في السماء ...

»ولقد نجحت يا صديقي ... نجحت وانقذتني ... استرح الان«

قالها هنـري لصديقه التي فرغـت عيناه من الحياه ... ليمسـح على 
وجهه ويودعه ...

نهض هنري ... والغضب يشـتعل بداخله ... نهض واسـتل سـيفه 
اللامـع وركـض باتجـاه القاعـة ليفتـح بابهـا بـكل قوته فيكشـف عن 

المجزرة التي حدثت 

جثـث اعضاء المجلـس ... ملقـاة في كل مـكان غارقة فـي الدماء 
والسـاحرة تقـف فـي الاتجـاه المقابـل لهنـري تنظـر للسـماء وهـي 

تضحك مولية هنري ظهرها ..

»اجل ... اني اشـعر بها ... مئـات الارواح تمدني بالقـوة الان ... 
لقد فـات الاوان يا هنري ... لقـد تأخرت ... لا يمكـن لاحد ان يقف 
امامـي الان وبمجـرد ان اضحـي بـك يـا هنـري ... هـي لن تسـتطيع 

مواجهتي«

قبض هنري على سـيفه اكثـر ... ان حضور قوة السـاحره قد جعله 
يتـردد ... دب الخوف فـي قلبه حينما شـعر بمدي قوتهـا ... ولكن لا 
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هـذه  وكل   ... المـوت  هـذا  كل  بعـد   ... الان  يتراجـع  ان  يمكـن 
التضحيات لا يمكنـه ان يتراجع ... حتى وان دب الرعـب في قلبه ... 
وان شعر بالخوف يمزق ضلوعه وان سـار في وادي الموت وحيدا... 

سينقذ هؤلاء الناس وسينتقم لاصدقائه 

قبـض اكثر علـى سـيفه وصلـي للالـه بقلبـه ... ثم صـرخ صرخة 
القتال وركض بأقصي سـرعته ليسـتغل انها وليته ظهرها ليرفع السيف 
ويضرب ضربته القاسـمه ولكن وفي اللحظة الاخيره وقبل ان يتصادم 
السـيف مـع لحـم السـاحره ... التفتت لهنـري ودفعتـه بقواهـا لتلقي 

بجسده في الاتجاه المقابل من القاعه فيصطدم جسده بالجدار ...

»تبا ... الا يمكنني حتى الاقتراب منها !!«

قالها وهـو يبصق دما من فمـه .. فقد كان اصطدام جسـده بالجدار 
خلفه قاسيا 

نهض على قدميه وهو يشـعر بعظام ظهره تؤلمه مـن قوة الصدمه.. 
اخذ نفسـا ثـم تقـدم للامـام بضـع خطـوات ونظـر باتجاههـا مجددا 

ليجدها قد اختفت ...

»اين ... اين هي !«

الشـعور  يسـتطيع  لا  جعلـه  وبينهـا  بينـه  الكبيـر  القـوة  فـرق  ان 
بحضورها بعد الان لذلك لم ينتبه انها كانت خلفه ...

»اتبحث عني؟ »..
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قالتها بسـخريه وهو يلتفت بسرعه لتمسـكه بيدها من رقبته وترفعه 
في الهواء ...

»تبا لقد تمكنت مني !«

قالهـا بداخلـه وهـو لا يسـتطيع التنفـس مـن قبضتهـا ... حـاول 
الحفاظ على وعيه وهـو يرا هيئتها تتحول الي هيئة وحشـية بشـعه ... 

نظرت في عينيه وضحكت 

»سأعلمك الا تنهض مجددا«

ثم القت بجسـده عـي الطاولة فـي منتصـف القاعـة فتحطمت ... 
يكاد يقسم هنري انه قد سمع صوت ضلوعه تتحطم مع الطاوله ...

»الم تدرك ذلك بعد؟ ... لقد فات الاوان ... اعطني روحك«

»ابدا ...«

صرخ بها هنـري وهو يحاول النهـوض رغم الالام التـي اجتاحت 
جسده ...

عظمـة  وكل  اطرافـي  كل  حطمتـي  وإن   ... لكـي  استسـلم  »لـن 
بجسدي ...ستجعلني تضحياتهم انهض من جديد«

شـعرت بالغضب مـن كلماتـه وهـو يحـاول النهـوض ... لتضربه 
بكل قوة جسـدها فيكاد ان يتحطم الجـدار خلفه من الصدمـه ... لقد 
شـعر بها الان بالفعـل ... نهايتـه ...مهما فعل لـن يسـتطيع مواجهتها 
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الان ... مهمـا فعل لـن يسـتطيع النهوض مجـددا بعدما شـعر بتحطم 
كل شيء داخله ...

بدأت الدمـاء بالخروج مـن فمه ومن جـراح اخري في جسـده ... 
لم يعد يسـتطيع ان يفتح احدي عينيه مـن الدماء التي سـالت عليه من 
رأسـه ولكنه لا يقـوي على رفـع يده ليمسـح الدمـاء ... فكيـف يرفع 

سيف ...

اقترب السـاحرة منه اكثر ... قررت ان تنهي حياتـه الان .. وبذلك 
تعلـن نهايـة المراسـم وحصولهـا علـى الخلـود ... وقفت امامـه ... 
حـاول ان يرفع رأسـه لينظـر اليها كنـد ... فلا يريد ان يموت ورأسـه 

منحنية لساحره 

وبمجـرد ان رفع رأسـه لتـراه السـاحره ... تغيـرت تعابيـر وجهها 
الشـيطاني فقـد رأت الصليـب الخشـبي حـول رقبتـه ... مـدت يدها 

لتلمسه... لم يستطع هنري فعل شيء فلقد استسلم جسده مسبقا ...

»هذا الصليب !! ... من اين اتيت به؟«

قالتها ثم لامسته اصابعها ... ليتوقف الزمن ....

***
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في قرية ريبون ووك الخاوية على عروشـها ... تكاد تسـمع صوت 
عجوز تراقب كرتهـا البلوريـه ... تلك العجـوز المتنبئـه والتي قابلت 
هنـري مـن قبـل تراقـب كل شـيء وتضحـك ...و صـوت ضحكاتها 

يخترق صمت الموت المحيط بيها من كل اتجاه .. 

»نعم ... كمـا خططت تماما يـا صغيرتـي ... لقد وقعتـي في الفخ 
ولمستيه والان سـأَضرب عصفورين بحجر واحد ... سيقتلك هنري... 

وسأحصل على الخلود »

نعود مجددا الي قصـر الحاكم في سـالم ... ادرك هنري ان الوقت 
حولـه قـد توقـف ... كان كل شـيء ثابـت ... السـاحره لا زالـت في 
مكانهـا تلمـس الصليب حـول رقبتـه .. وهـو لا يسـتطيع الحركة من 

الالم وعقله لا يمكنه استيعاب ما يحدث ...
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»اعلم انك لا تفهم ما يحدث الان«...

سـمع هنري ذلـك الصوت الاجـش المخيف قـادم مـن كل مكان 
حوله ولكنه لا يستطيع رؤية المتحدث ... 

»من انت؟ ... اظهر نفسك؟؟؟«

»حسنا ... اذا كان هذا سيجعلك تشعر بشعور افضل«

فجأة بـدأ خيال مظلم غريـب بالتكون امامـه ...ثم بـدأ بالتزايد في 
الحجم ليصبح ذو هيئة بشـريه ... ثـم اختفي هذا الظلام ليفصح عن 
رجـل ذو جسـد نحيـف وشـبه عـاري... كان وجـه الرجـل وسـيما 

وذو شعر اسود طويل ساقط على كتفيه ... 

»اتعجبك هيئتي هذه؟ ... اظن انها ليست مخيفة لكم ايها البشر«

لم يفهم هنري السؤال 

»من ... من انت؟«

ابتسم الرجل الغريب 

»حسـنا بما انـك تريد ندخل فـي صلـب الموضوع ... فلـن اضيع 
المزيد من وقتك ... انا استطيع رؤية كم انك مشغول«

ونظر الي الساحرة المتجمدة مكانها ...

»اي موضوع؟!«

سـئله هنري بتوتر وقلبـه ينبئـه ان عليه ان يشـعر بالخـوف من هذا 
الشيء 
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»اتري يـا صديقـي ! ... انك في موقف لا تحسـد عليـه ...و هناك 
تعويـذة  عـن  عبـارة  وهـو  الصليـب  هـذا  لـك  اعطـت  قـد  صديقـة 

لاستحضاري«

»لا زلت لا افهم ... من انت؟«

»انـا؟ ... انا شـيطان ... اسـمي هـو بايمـون ... وانا هنـا من اجل 
ابرم معك اتفاق«

»اتفاق !! ... اي اتفاق؟«

»فـي موقفك هذا يـا صديقـي ... انت امـام خياريـن احدهما وهو 
الذي افضله هو ان اعطيـك قوة تمكنك من هزم هذه السـاحرة المثيرة 
للشـفقه وبالتالي تنقذ الاف الارواح من تأثير سـحرها ... والاخر هو 

اتركك هكذا لتلق مصيرك وبالتالي تحقق هي هدفها بالخلود »

لم يكن هناك وقت لهنري ليفكر ... الكفتين غيـر متعادلتين وعليه 
اختيار ان القوه لانقاذ المدينه ولكن ..

»و اذا اخترت القوه ... ما المقابل؟ »

»المقابل !! ... ببساطة شديده .. سـأخذ روحك بمجرد ان تهزمها 
وتحقق هدفك بإنقاذ المدينه »

»هل تسمح لي بسؤال اخر؟«

»ما هو؟«
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»لماذا ساعدتني تلك العجوز؟«

ضحك الشيطان 

»سـاعدتك؟ ... كنـت اظنـك اذكـي مـن هـذا ... انهـا لا تسـاعد 
الا نفسـها فمبجـرد ان تضحـي بروحك سـتصل هـي إلى الخلـود .. 

اووبس... يبدوا انني قد تكلمت اكثر من اللازم«

قالها الشـيطان بسـخريه بينما هنري يفكـر في المعضلـة التي وجد 
نفسـه فيهـا الان ... هلـي سـيضحي بروحـه للشـيطان لينقـذ الابرياء 
ولا يجعـل تضحيـة اصدقائـه تذهـب هبـاءا ام سـيحافظ علـى نقاوته 

ونقاوة روحه مقابل ارواح الناس ... 

»تبا«..

قالها لنفسه وهو ينظر لوجه الساحره ويتذكر كلماتها 

»قريبا ستلوث يديك انت ايضا «...

و لكن هنري قـد اتخذ قراره مسـبقا ... فهـو يثق في الهـه ويثق انه 
لا يتخلـي عـن روح هنـري بيـن يـدي شـيطان ...و لا توجـد مقارنـة 

في عقله فأرواح الاف الابرياء وتضحية اصدقائه اهم من روحه ..

»اذا ... ايها القس ... ما قرارك الاخير؟«

قالها الشيطان وهو يبتسم لعلمه بما يبدور بداخل هنري 

»اختار ... ان اضحي ... اعطني تلك القوه«
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»ستنال ما تريد«

و هم الشـيطان برفع يده لتلمـس جبهة هنري ولكـن يقاطعه هنري 
مبتسما 

»هل لي بطلب اخير؟«

ليرد عليه الشيطان بخيبة امل 

»هل تريد ان تتراجع؟«

ليرد هنري بثقة 

»لا ... ولكن ... اريد منك ان تفعل شيئا من اجلي«

ابتسم الشيطان لادراكه ما يدور في عقل هنري ...

***
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عاد الزمن الي طبيعته ... وامسـكت السـاحرة بالصليب لتجده بين 
يديها ولكن هنري قد اختفي ..

»ماذا ... اين هو؟«
لم تـدرك بسـبب فـرق القوة التـي اصبحـت بينهـا وبين هنـري انه 
خلفها .. وبمجـرد ان انتبهت لذلـك .. تلفتت ليعاجلهـا هنري بضربة 

بسيفه فقطع ذراعها اليمني ...
صرخت الساحرة من الالم صراخا بشعا يصم الاذان ... 

»كيف ... كيف حدث هذا .. لقد كنت على وشك الموت !!«
لاحظـت ان كل جـراح هنـري قـد شـفيت ... اتسـعت عيناها من 
الخـوف الـذي تملـك قلبهـا ... حاولـت الهجوم علـى هنـري بيدها 
الاخـري ولكنه تفـادي ضربتهـا ليضربها ضربـة قاطعة بنصل السـيف 

جعلت الدماء تنفجر من ظهرها ..
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»لقد قمت بإبرام اتفاق«

الصليب  ذلك  اعطي  من  ان  ادركت  حدث...  ما  الساحرة  ادركت 
السبب  هي  تكون  ان  بد  ولا  هي  يكون  ان  بد  لا  لهنري  السحري 

في قوته الان..

»ايها الغبي الا تدرك ما تفعله؟؟«

قالتها وهي تحـاول الهجوم مجـددا لكن هنري يقطـع يدها الاخر 
بضربة خاطفه ..

»بل ادرك كل شيء الان«

سـقطت السـاحرة على الارض من الالم .. لقد فقـدت الكثير من 
الدماء والان قد بدأ جسدها في الانهيار لتسقط امام هنري ..

 .. القـادرة علـى مواجهتهـا  الوحيـدة  انـا  ... كنـت  الغبـي  »ايهـا 
والان!!... والان لا احـد يمكنه ان يقف امام شـرها ...ستسـقط هذه 

البلاد في الظلام الابدي ... لقد سطرت بيدك نهايتنا جميعا«

قالـت هذه الكلمـات والدماء تتسـاقط مـن فمها وهـي راكعة على 
الارض امام هنري والذي نظر اليها باحتقار ليرفع سيفه ويقول 

»لا ... بل نهايتك فقط«..

لتهوي يده بالسـيف فيقطـع رأس السـاحره ... معلنا انتهـاء اللعنة 
عن سالم وخلاص اهلها ...

***
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في الخـارج ... اسـتيقظ الناس مـن كوابيسـهم ... اختفي الخوف 
مـن اعينهـم ورأوا حقيقـة ما حولهـم مجـددا ... والـذي لـم يكن قد 
اختلف كثيرا .. فالشـوارع اصبحت ممتلئة بالجثث التي لا تحصي... 
غرقت المنازل فـي دماء اهلها وغرقـت الارض في دمـوع الناجين... 
جعلهم المشـهد يدركون هول ما ارتكبت ايديهـم... لا يعلمون لماذا 
لكنهم شـعروا جميعا ان عليهم التوجه للقصر... شعروا ان هناك شيئا 

عليهم رؤيته... شيئ سيجعلهم يفهمون كل ما حدث...

تحركـوا بصمـت كالموتـي ... كان بكائهـم الصامـت يعبـر عمـا 
بداخل كل منهم مـن نيران تـأكل قلبه على مـا فقـد ... لا يوجد منزل 
في سـالم لـم تصبـه اللعنـه لا يوجد منـزل لـم يفقد فيـه عزيـز... لقد 
خسـر الجميـع فـي هـذه المدينة شـخصا يحبـه والاسـواء... خسـره 

بيديه...
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اقتربوا من بوابة القصـر ... وقفوا امامها ينتظـرون ان يحدث ذلك 
الشـيء الذين يشـعرون به وقـد كان ... فقد فتحـت البوابـه ليظهر من 
ورائها هنري يمشـي بخطـوات كأنهـا تحفر مـن الارض ... تتسـاقط 
الدماء مـن كل انحاء جسـده بعدما فتحـت جروحه مجـددا بمجرد ان 
انتهـي العهـد بينـه وبيـن الشـيطان ... سـار كالميـت تغطـي الدمـاء 
وجهـه... بيـده اليمني سـيفه الملـوث بدماء السـاحره وبيده اليسـري 

رأسها وعلى وجهها ملامح الرعب من الموت ...

بوابـة  بجـوار  الملقـاة  الجثـة  لاحـظ   ... ثقيلـه  بخطـي  يتحـرك 
القصـر... كانت جثة ويليـام ... تشـوهت ملامح وجهه جـراء اطلاقه 
النار على نفسـه ... لقد قـرر ان الموت اهون عليه من ان تسـيطر على 

جسده الساحره ...

اقترب مـن الناس امامـه وهم يفسـحون المجال لـه ... كان يجول 
فيهـم بعينيـه باحثا عـن شـخص مـا ... كان هذا الشـخص يمثـل امله 
الوحيـد الان ... بحث فيهم واحـدا واحدا بين وجوههـم المظلمه ... 

لكن لم يجده ...

تقدم للامام وهـو يصلي بقلبه .. يطلب من اللـه ان يجده قبل فوات 
الاوان .. فاسـتجاب الله دعواتـه ليخرج ذلك الفتي من بيـن الناس ... 

نظر اليه هنري وابتسم .. لقد وجده اخيرا ... لقد وجد كلارك ..

كان كلارك قـد خـرج مـن مخبئه حينمـا هدأ صـوت الصـراخ ... 
خـرج ليبحث عن شـخص واحد فقـط ... بطله الذي انتظـره من زمن 
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طويـل ... خـرج يسـير بين النـاس يبحـث عنه بخـوف منتظـر ان يراه 
ورأس الساحرة في يده .. وقد كان ..

بمجـرد ان رأي كلارك هنري ... شـعر بالخوف يتبـدد بداخله ... 
شعر بالضوء يشرق على سهول قلبه مجددا ... 

»لقد انتهي الكابوس«

قالها لنفسـه وهو يركـض باتجاه هنري ... لتسـقط رأس السـاحرة 
من يـد هنـري وليلحق بها ليسـقط هنـري علـى الارض مسـتندا على 

كتف الصبي ... كان يريد ان يخبره شيئا ولكن قواه قد خارت ...

شعر هنري بدموع الفتي تتساقط على جسـده ... وهو بين يديه ... 
فحرك شـفاهه عسـي ان تصل كلماته لقلب الفتي ... اومأ الفتي برأسه 
فادرك كلارك انه فهم كل شـيء ... ادرك انه ادي مـا عليه والان يجب 
ان يلحـق بأصدقائـه ولكـن عليـه ان يمـر علـى ذلـك الشـيطان فـي 

الجحيم اولا...

أغمض هنـري عينيه ... وسـلم روحـه للسـماء ... ليصـرخ الفتى 
ويبكي رثاء لبطله الاسطوري الذي مات بين ذراعيه ....

***
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القارة الامريكيه عام 1700 

مدينة سالم بعد ست سنوات من الكابوس ..

ازدهـرت المدينـة مجـددا ... وكيـف لا وقد مرت سـت سـنوات 
على ذلـك الكابوس ...اذا مشـيت بيـن شـوارعها الان قـد لا تتعرف 
عليهـا من السـابق قـد تظـن ان الناس قد نسـوا مـا حـدث ولكنهم لم 
ينسـوا شـيئا ... بل ذلك الجحيـم لا يزال محفـورا فـي ذاكرتهم وفي 
قلوبهـم ... يذكرهم دائما بما سـيحدث اذا سـيطر عليهـم الخوف ... 
يمكنـك ان تـري ذلك جيـدا من خلال اعينهـم فهـذه اعين قـد رأت 

الجحيم ...ومهما تبدلت الأجيال فأهل سالم قد ورثوا الخوف

والشـوارع  الاسـواق  تزدحـم   ... الاتجاهـات  كل  فـي  يسـيرون 
بالمـاره ... اصبحـت سـالم الان من اهـم مـدن القـارة الامريكيه ... 
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وتغيـر النـاس مـع تغيـر مدينتهـم ... يعاملـون الان بعضهـم البعـض 
كأخوه ... يسـاعدون ويحمون بعضهـم البعـض ... واصبحت الحياه 

أفضل في سالم ...

و لكـن من بيـن ثنايا هـذه الحيـاه ... هناك ظلام ينتظـر ان ينهض 
مجددا ظلام سـيتمدد ليغرق هذه البلاد في الخـوف ...و قد كان هذا 
الظلام في كنيسـة سـالم فهناك وتحت تمثال العـذراء ... يرقد ضريح 
بطل سـالم الاسـطوري ومنقذهـا مـن الظلام ... ضريح هنـري ارثر 
بندراجون ...البطل الـذي قرر اهالي المدينه ان مجـرد ضريح هو اقل 
ما يقدمونه لتخليد ذكـراه وذكـري اصدقائه فضريحه وحـده يمثل كل 

من ضحوا في سبيل انقاذ سالم ...

و لكن هنـا غريب يقف امـام الضريـح ... يضم يديـه على صليب 
خشبي ويبدوا انه يصلي .. واذا اقتربنا اكثر سـتظهر انها فتاة جميله ... 
ذات شـعر احمر طويل ... يبدوا ان خطتها قد نجحت وحصلت على 
خلودهـا اخيـرا ... وهكـذا قد جـاءت الي هنـا لتـودع هنـري الوداع 

الاخير قبل ان تعيد الظلام للعالم مجددا ...

قالت بصوتها الملائكي وهي تخاطب الضريح ...

»اتعلم يا هنـري؟ ... منـذ ان رأيتك فـي منزلي ذلـك اليوم علمت 
ان الشـخص المناسـب ... البطل المختـار الذي سـيحقق عودتي الي 
هذا العالـم .. اعلم انك لم يتسـني لك الوقت لتفهـم كل ما حدث ... 
لذا سـأٌقص عليك كل شيء عسـي ان تسـمعني ...عندما دمرني جدك 
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الاكبر ارثـر ... انتظرت فـي الجحيـم ... انتظـرت ميعـاد عودتي الي 
الارض بفـارغ الصبـر .. وقـد تحققـت ارادتي فـي ذلك اليـوم حينما 
اسـتدعاني ثلاثة مـن تلاميـذ ذلـك السـاحر مارليـن ... علمـت انهم 
غـدروا بـه ... قتلـوه لاجل الخلـود ولانهـم لـم يسـتطيعوا الحصول 
عليه... اسـتدعوني من اعمـاق الجحيم ظنـا منهم اني سـأكون مفتاح 
خلودهـم ... ولكنهـم لـم يعلمـوا مقـدار قوتـي ... فكيـف لسـاحرة 
عظيمـة مثلـي ان تخضـع لمثـل هـذه الحشـرات لـذا تركتهم لـم اعبأ 
بقتلهـم ... خصوصـا انني لـم اكـن بقوتي الكاملـة بعد وكنـت مجرد 
عجوز لـم اعـد للارض فـي شـكلي الشـاب لـذا جعلتهم جـزءا من 
خطتي الكبـري للحصول على الخلـود ... وبالطبع تفرقـوا وكل منهم 
حـاول هزيمتـي بطريقتـه ولكـن اثنـان منهـم فشـلوا وكادت ثالثتهـم 
مارجريـت ان تنجـح ...بالنسـبة الـي ... لقـد قمـت بجـزء التضحية 
بالبشـر منذ البدايـه ... اتتذكر تلـك المدينة التـي كنت اعيـش بها وانا 
عجـوز؟ ... اتتذكر تلك البقايا البشـريه؟ ... لقـد ضحيت بكل هؤلاء 
البشـر ولم يتبقي لـي سـوي التضحية بسـليل ارثـر ... وقـد كان انت 
ولكن كان يجـب ان اتخلص مـن تلك الفتـاة مارجريت التـي تحاول 
الوصول للخلود قبلـي حتى تهزمنـي ... تلك الغبيـه كادت بالفعل ان 
تصـل ولكنـي سـبقتها بخطـوه وهـي انـت .... والان وتقديـرا لـك 
لمسـاعدتي انتظـرت سـت سـنوات حتـى لا تضيـع تضحيتـك هباءا 
ويعيـش هـؤلاء البشـر فـي امـان لفتـرة مـن الوقـت ... وهنـا والان 
اودعك... فقـد حـان الوقت الذي يبـدأ فيه عصـري ... حـان الوقت 
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الذي يحكـم فيه ظلامي هـذه البلاد ... شـكرا لك ... يا هنـري اتمني 
ان تصعد روحك للسـماء فأنا اعلم ان من في السماء يستمع لصلاتك 

منذ البدايه ... وداعا«

قالتهـا الفتـاة ...ثـم التفتـت لتغـادر الكنيسـه ... وتخرج مـن بوابتها 
الكبيـره لتندمـج بين سـيل النـاس فـي الشـوارع ... ولكـن... كان هناك 
شـخص ما يراقبها من بعيد ... يراقبها منذ ان دخلت المدينه ... شـخص 
ما شـعر بوجودها بسـبب قوته ... كان هذا الشـخص هـو كلارك ... فقد 
مرت هذه السـنوات عليـه لتجعله قويـا ... فحينمـا مات هنـري ... جاء 
صائـدوا السـاحرات الي المدينـه بعدمـا نجحوا فـي صد الهجـوم الذي 
بعثته مارجريت ... جـاءوا يبحثون عـن هنري ولكن كل مـا وجدوه كان 
طفلا يحمل سـيف صديقهم ... علم صائدوا السـاحرات علـى الفور ان 
هذه وصية هنـري لهـم ... فعند مـوت صائد السـاحرات عليـه ان يختار 

وريثا له ... ويختاره عن طريق ان يسلمه سلاحه قبل ان يموت ...

تدرب الفتي في ذلك الدير ... قتل وحده في سـنه الشـابه عشرات 
الساحرات ربما بسـبب قوته او لسـبب اخر لا يعلمه احد ... ولكنه لا 
يزال يتذكـر كلمات هنري جيـدا ... يتذكـر الكلمات التـي قرأها على 

شفاهه لحظة موته 

»في السـيف ... قوة شـيطانيه ... لقتـل الخالدين ...كانـت امنيتي 
 ... الحقيقيـة  السـاحرة  انتظـر  الشـيطان...  مـع  وعهـدي  الاخيـره 

انتظرها.. فستعود وعليك قتلها« 
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حفرت هـذه الكلمات فـي ذاكرتـه وقلبـه... كان ينتظرهـا كل يوم 
طيلة الخمس سـنين... ينتظر ان تعود الي الضريـح... واليوم هو اليوم 
المعهود... تحرك بخطوات سـريعه ليلحق بها من بيـن الماره... على 
ظهره سـيف لامع نقشـت عليـه جملـة لاتينيـه MANU DEI وتعني يد 

الآله...

تمت ...




